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خطة التوثيق في الغرب الإسلامي

الحلقة الثانية

د/صحراوي خلواتي
المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة

القرن الثامن الهجري

فــي هــذا  التأليــف  بــدأت حركــة   
القــرن بالانتعــاش والتطــور، وظهــرت 
مغاربــي  إنتــاج  مــن  مؤلفــات  معهــا 
الوثائقــي  الإنتــاج  فــكان  متطــور، 
ضخمــا فــي معنــاه ومبنــاه، حيث كثرت 
المؤلفــات وظهــرت غزيــرة مختلطــة 
فــي أكثــر الأحيــان بالفقــه، ومــن أهــم 

أعــام هــذا القــرن نذكــر مــا يلــي:

1 ـ وثائق ابن سلمون:

أبـــو القاسم سلمون بن علي بن عبد 
الله ســلمون الكنانــي، توفــي ســنة 767هـــ، 
قــال مخلــوف فــي شــجرته: »ألـّـف فــي 
الوثائــق كتابــا مفيــدا عليــه اعتمــاد القضــاة 
ــاج:  ــال صاحــب الديب ــن«)1(، وق والمفتيي
ــق المرتبطــة بالأحــكام  ــي الوثائ ــف ف »ألّ

صاحــب  ذكــر  وقــد  مفيــدا«)2(،  كتابــا 
التوثيــق أنّ هــذه الوثائــق كانــت تســمى 
بالعقــد المنظــم فيمــا يجــري بيــن أيديهــم 

مــن العقــود والأحــكام)3(.

2 ـ مثلى الطريقة في ذم الوثيقة:

الديــن  لســان  الله  عبــد  أبــو   
الله بن ســعيد بن عبد  محمد بن عبــد 
المعــروف  الغرناطــي  ــلماني  السِّ الله 
776هـــ  ســنة  توفــي  الخطيــب،  بابــن 
الونشريســي  اعتمدهــا  وقــد  للهجــرة، 
ــرا  ــق ونقــل عنهــا كثي فــي المنهــج الفائ
وذكرهــا  موضــع)4(  مــن  أكثــر  فــي 
الجيــدي فــي محاضراتــه)5(، والمطلّــع 
عليهــا يصعــب عليــه تصنيفهــا، ولعــلّ 
ابــن الخطيــب نفســه شــقّ عليــه وضعهــا 
فــي خانــة محــددة حيــث قــال: »وصــدر 
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الطريقــة  مثلــى  ســمّيته  كنــاش  عنــي 
محــاورة  أوجبتــه  الوثيقــة  ذم  فــي 
ــن بعــض  ــي وبي ــك بين ــي ذل صــدرت ف
شــيوخها، تضمنــت نظمــا ونثــرا وفقهــا 
وحكايــة«)6(، ويقــع هــذا الكتــاب فــي 
ورقــات معــدودات اشــتملت علــى ذم 

بهــا. المشــتغلين  ونقــد  الوثائــق 

وقــد أغضبــت هــذه الرســالة عــددا 
كبيــرا مــن العلمــاء والفقهــاء واقتضــت 
تحامــا  فيهــا  ورأوا  اســتياءهم، 
الموثقيــن  جماعــة  علــى  شــهوانيا 
وزرايــة بهــم لا تصــح)7(، ومــن هــؤلاء 
العلمــاء موثــق المغــرب العربــي الأكبــر 
رحمــه  الونشريســي  أحمد بن يحيــى 
الله حيــث كتــب فــي ظهــر هــذه الرســالة 
عاتبــا علــى ابــن الخطيــب: »...قــد كــدّ 
نفســه فــي شــيء لا يعنــي الأفاضــل، 
ولا يعــود عليــه فــي القيامــة ولا فــي 
الدنيــا بطائــل، وأفنــى طائفــة مــن نفيــس 
عمــره فــي التمــاس مســاوئ طائفــة بهــم 
مشــيدات  وتملــك  الفــروج،  تســتباح 
الــدور والبــروج، وجعلهــم أضحوكــة 
لــذوي الفتــك والمجانــة، وانتــزع عنهــم 

حجــاب الصــدق والديانــة، ســامحه الله 
تعالــى وغفــر لــه«)8(.

 3 ـ وثائق المنكلاتي:

عسى بن مســعود  الــروح  أبــو   
ســنة  توفــي  الــزواوي،  المنكلاتــي 
مخلــوف  ذكــره  للهجــرة،  743هـــ 
فــي  »وصنـّـف  فقــال:  شــجرته  فــي 
الجيــدي  أيضــا  وذكــره  الوثائــف«)9(، 
فــي محاضراتــه)10(، وابــن فرحــون فــي 

ديباجــه)11(.

4 ـ الرائــق فــي تدريــب النـّـاس علــى 
الوثائق:

المازونــي  موســى بن يحيى   
تاريــخ  علــى  أقــف  لــم  المغيلــي، 
لــه،  ترجمــوا  الذيــن  كل  عنــد  وفاتــه 
إلاّ انهّــم وضعــوه فــي وفيــات القــرن 
الثامــن الهجــري، ذكــره الجيــدي فــي 
محاضراتــه)12( وعبــد اللطيــف أحمــد 
الشــيخ فــي كتــاب التوثيق قال: »وكتابه 
ــارة عــن فقــه لأحــكام القضــاء  هــذا عب
والتوثيــق مغلبــا فيــه الجانــب النظــري 

العملــي«)13(. التطبيقــي  علــى 
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5 ـ وثائق الفشتالي:

 محمد بن أحمد بن عبــد الملــك 
الفشــتالي الفاســي، توفي  ســنة 777هـ، 
وبيّــن  التوثيــق  كتــاب  ذكــره صاحــب 
منهجــه فــي كتابــة هــذه الوثائــق فقــال: 
وثائقــه  فــي  الفشــتالي  ســلك  »وقــد 
مســلك التوثيــق المختلــط بالفقــه«)14(، 
ــه قــال:  وذكــره الجيــدي فــي محاضرات
»توجــد نســخ من كتابــه متعددة إحداها 

ــة تيطــوان العامــة«)15(. فــي خزان

القرن التاسع الهجري:

1 ـ وثائق ابن كحيل التونسي:
أحمد بن محمــد  العبــاس  أبــو   
الكحيــل  بابــن  المعــروف  التجانــي 
التونســي، توفــي  ســنة 869هـــ للهجــرة، 
ــق أنّ الســخاوي  ــاب التوثي جــاء فــي كت
ذكرهــا أثنــاء الحديــث عــن مصنفــات 
الوثائــق  ســماها  وأنـّـه  الكحيــل  ابــن 
فــي  مخلــوف  وذكرهــا  العصريــة)16(، 
شــجرته قال أثناء عرضه لســيرته: »ألفّ 
كتابــا فــي الفقــه ســماه المقدمــات وآخــر 
ــق«)17(. فــي التصــوف وآخــر فــي الوثائ

2 ـ مختصر أمهات الوثائق:

الجزولــي،  داود بن محمــد   
الجيــدي  ذكــره  توفــي  ســنة 899هـــ، 
هــو  »ولعلّــه  قــال:  المحاضــرات  فــي 
المذكــور فــي المعســول المنســوب إليه 
ــق«)18(، وذكــره صاحــب  أمهــات الوثائ
فــي  منهجــه  وبيّــن  التوثيــق،  كتــاب 
ــه  ــد ســلك في ــال: »وق ــاب فق هــذا الكت
مســلك التوثيــق المختلــط بالفقــه«)19(.

القرن العاشر الهجري:

 1 ـ المنهــج الفائــق والشــرح علــى 
وثائــق الفشــتالي:

أحمد بن يحيــى  العبــاس  أبــو   
الونشريســي التلمســاني، توفــي  ســنة 
914هـــ، ذكــر صاحــب الشــجرة كتابيــن 
مــن مؤلفاتــه فــي علــم الوثائــق قــال: 
الفشــتالي،  وثائــق  علــى  شــرح  »ولــه 
والفائــق فــي الوثائــق لــم يكمــل«)20(، 
وقــال الجيــدي فــي هامــش محاضراتــه 
ــي، والمنهــج  ــة المعاصــر والتال ــه غني ل
الفائــق وكلاهمــا طبــع علــى حجــر)21(، 
المذهــب  فــي  مباحــث  كتــاب  وفــي 
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الونشريســي  »أحمــد  قــال:  المالكــي 
ــي شــرح  ــة المعاصــر والتال ــف غني مؤل
فيــه وثائــق الفشــتالي، والمنهــج الفائــق 
الــذي لــو تــمّ لأغنى عن أي كتاب آخر 
ــي هــذا الفــن«)22(، وذكــره الحجــوي  ف
فــي الفكــر الســامي قــال: »ولــه وثائــق، 
وقــد  الفشــتالي«)32(،  وثائــق  وشــرح 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  طبعــت 
الإســامية بالمملكــة المغربيــة كتــاب 
الرائــق  والمنهــل  الفائــق  المنهــج 
الموثــق  بــآداب  اللائــق  والمعنــى 
وأحــكام الوثائــق، وقــد قامــت لطيفــة 

وتحقيقــه)24(. بدراســته  الحســني 

2 ـ اللائق لمعلم الوثائق:
الــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــاس  أبـــــــــــو 
توفــي   أحمد بن حســين بن عرضون، 
سنة 992هـ، ذكره صاحب الشجرة قال: 
»ألـّـف اللائــق فــي الوثائــق«)25(، وأشــار 
ــال  ــه)26(، وق ــدي فــي محاضرات ــه الجي إلي
صاحــب التوثيــق نقــا عــن الحســيني في 
ــة:  ــق العدلي ــى الوثائ ــب عل ــاب التدري كت
ــاب  ــى هــذا الكت »واعتمــد الموثقــون عل
وأصبــح الدليــل الرســمي للمغاربــة«)27(، 

فــي  كثيــرا  عنــه  الحســيني  نقــل  وقــد 
كتابــه)28(.

القرن الحادي عشر

1 ـ وثائق الفاسي:
الرحمن بن عبــد  عبــد   
الحســن،  القادر بن علي بن أبــي 
بنعبــد  ذكــره  1096هـــ،  ســنة  توفــي  
المالكــي)29(،  الفقــه  معلمــة  فــي  الله 
محاضراتــه  فــي  الجيــدي  وذكــره 
فقهيــة  وثائــق  »لــه  هامشــه:  فــي  قــال 
الملكيــة  بالخزانــة  مخطوطــة  توجــد 

.)30( »4514 رقمهــا

2 ـ الوثائق السجلماسية:

المصمــودي  محمد بن أحمــد   
لــه  لــم يذكــر المترجمــون  الغريســي، 
تاريــخ وفاتــه واكتفــوا بذكرهــم، توفــي  
فــي القــرن الحــادي عشــر هجــري)31(، 
وقــد نشــر هــذه الوثائــق مركــز إحيــاء 
الثــرات المغربــي بالربــاط، وهــي مــن 
إعــداد مصطفــى ناجــي تقــع فــي اثنيــن 
فيهــا  ســلك  صفحــة)32(،  وثلاثيــن 
المجــرد  التوثيــق  مســلك  صاحبهــا 
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ــد أشــار إليهــا صاحــب  ــه، وق عــن الفق
كتــاب التوثيــق وعلّــق عليهــا بمــا يــروي 

الغليــل)33(.

3 ـ شهادة اللفيف للفاسي:
محمــد  الله  أبوعبــد   
المحاســن  أبــي  العربي بن الشــيخ 
ســنة  توفــي   الفاســي،  يوســف 
1152هـــ، ذكــره مخلــوف فــي شــجرته 
شــهادة  حكــم  فــي  جــزء  »ولــه  قــال: 
كتــاب  صاحــب  وذكــر  اللفيــف«)34(، 
التوثيــق بــأنّ هــذه الوثائــق طبعــت بــدار 
ــي  ــراث المغرب ــاء الت ــة مركــز إحي الثقاف
خبــزة  أبــو  محمــد  وأعدهــا  بالربــاط 

. ) 3 5 ( لحســيني ا

القرن الثاني عشر:

1 ـ وثائق البناني:

 أبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
البنانــي الفاســي، توفــي  ســنة 1163هـــ، 
ذكــره مخلــوف فــي شــجرته)36(، وذكــره 
الجيــدي فــي محاضراتــه مــن المؤلفيــن 
لعلــم الوثائــق)37(، وأشــار إليــه صاحــب 
الحســيني  عــن  نقــا  التوثيــق  كتــاب 

قولــه: »كان مــن موثقــي القــرن الحادي 
عشــر«)38(.

2 ـ رسالة في علم التوثيق:

الشــريف  محمد بن محمــد   
الــزواوي لــم نقــف علــى تاريــخ وفاتــه، 
وفيــات  مــن  لــه  المترجمــون  وجعلــه 
أشــار  الهجــري،  عشــر  الثانــي  القــرن 
إليــه صاحــب كتــاب التوثيــق ونســب 
إليــه هــذه الرســالة بصيغــة التمريــض 
لمحمد بن محمــد  »لعلّهــا  قــال: 
الشــريف الــزواوي«)39(، حيــث يذكــر 
ــم يجــد اســمه لا  ــه بالرجــوع إليهــا ل أنّ
خاتمتهــا)40(. فــي  ولا  ديباجتهــا  فــي 

القرن الثالث عشر:

الوثائــق  أو  الفاســية  الوثائــق  ـ   1
الفرعونيــة:

الله  عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد  أبـــــــــــــــــــــــو 
بنانــي  محمد بن أحمد بن محمــد 
ســنة  توفــي   بفرعــون،  المعــروف 
الوثائــق  هــذه  ذكــر  وقــد  1261هـــ، 
وأشــار  معلمتــه)41(،  فــي  الله  بنعبــد 
ــق أنّ الحســيني ذكرهــا  صاحــب التوثي
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علــى  التدريــب  كتــاب  مقدمــة  فــي 
الوثائــق العدليــة)42(، وقــد أصــدر مركــز 
ــاط هــذه  ــي بالرب ــراث المغرب ــاء الت إحي
الوثائــق، وهــي مــن إعــداد عبــد الكريــم 
مســرور)43(، وهــي تقــع فــي صفحــات 
معــدودة لا تزيــد عــن ثلاثيــن صفحــة، 
ســلك فيهــا صاحبهــا مســلك التوثيــق 

الفقــه)44(. عــن  المجــرد 

فــي  واللآلــي  الــدرر  عقــود  ـ   2
الفشــتالي: وثائــق  ترتيــب 

ــد القاهر بن محمــد المعــروف   عب
تاريــخ  علــى  أقــف  لــم  بالوفــاوي، 
ذكــروا  لــه  المترجميــن  لكــنّ  وفاتــه، 
الثالــث  القــرن  وفيــات  مــن  أنـّـه 
فــي  الجيــدي  ذكــره  الهجــري،  عشــر 
محاضراتــه، قــال عنــد اســتعراضه لأهم 
»والوفــاوي  القــرن  هــذا  مؤلفــات 
فــي  واللآلــي  الــدرر  عقــود  صاحــب 

الفشــتالي«)45(. وثائــق  ترتيــب 

القرن الرابع عشر:

1 ـ شرح الوثائق الفرعونية:
 عبــد الســام بن محمد الهــواري، 

توفــي  ســنة 1308هـــ، ذكــره الجيــدي 
فــي محاضرتــه قــال: »ألـّـف القاضي عبد 
الســام بن محمد الهــواري شــرحا على 
الوثائــق الفرعونيــة بيّــن فيــه قيمــة فقه كل 
وثيقــة وأصلــح فيها الأخطاء الفنيــة«)46(، 
ونقــل صاحــب التوثيــق عــن صاحــب 
ريــاض الجنــة قولــه: »قــد ألـّـف رحمه الله 
عــدة مؤلفــات منهــا شــرحه لوثائــق بنانــي 
المعمــول بهــا عند أهل فاس والمغرب، 
شــرح ألفاظهــا ومبهماتهــا وجلــب علــى 
كل جزئيــة منهــا قواعــد الفقــه ومســائله 
المســتخرجة منهــا، فجــاء شــرحا حفيــا 

لا يســتغنى عنــه«)47(.
2 ـ كتاب في الوثائق:

 أبو عبد الله محمد البشير التواتي، 
توفــي  ســنة 1311هـــ، ذكــره صاحــب 
الشــجرة قــال لــه: »تأليــف فــي التوثيــق 
متــداول«)48(، قــال عبــد اللطيــف أحمــد 
الشــيخ موضحــا المنهــج الــذي ســلكه 
التواتــي فــي وثائقــه: »قــد ســلك فــي 
كتابــه هــذا مســلك التوثيــق المختلــط 
بالفقــه مــع تغليبــه للجانــب التطبيقــي 

علــى النظــري«)49(.
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3 ـ التدريب على الوثائق العدلية:

 أبــو الشتاء بن الحســن بن محمد 
ســنة  توفــي   الحســيني،  الغــازي 
فــي  الجيــدي  قــال  1365هـــ، 
فــي  شــخصية  أبــرز  »إنّ  محاضراتــه: 
الشــيخ  هــو  منــازع  بــا  القــرن  هــذا 
الحســيني  الصنهاجــي  الشــتاء  أبــو 
المتوفــي عــام 1945م، شــارح الوثائــق 
المؤلفــات  وصاحــب  الفرعونيــة 
الجليلــة«)50(، وقــد ذكــر صاحــب كتاب 
عــام  جزئيــن  فــي  طبــع  بأنـّـه  التوثيــق 
1964م)51(، وأعيــد طبعــه ســنة 1995م 
ــة أحمــد الغــازي الحســيني نجــل  بعناي
صــرّح  الــذي  الحســيني)52(  الغــازي 
فــي مقدمتــه بأنـّـه أوّل كتــاب فــي فــن 
الحديثــة  بالقوانيــن  المطعــم  التوثيــق 

الجديــدة)53(. والأســاليب 
أمّا القرن الخامس عشر فلم يشهد 
جديــدا فــي هــذا الفــن، وكثــر الاعتمــاد 
عــل مــا تركــه الســابقون لتطبيقــه علــى 
الحوادث المتكررة، وقد ذكر صاحب 
كتــاب التوثيــق جملــة مــن موثقــي هــذا 
القــرن نذكــر مــن بيــن مَــن ذكــر علــى 

ســبيل المثــال أبــو الحســن بن خوجة 
النقــاش  الديــن  جــال  التونســي، 
بــي  لعر ا   بن   هر طا   بن   محمد و

وغيرهــم)54(. التونســي 
والجديــر بالذكــر أنّ مــا ألــف مــن 
كان  المتأخــرة  القــرون  فــي  وثائــق 
بالســطحية  الأحيــان  أكثــر  فــي  يتســم 
فكانــت  المباشــر،  والنقــل  والجفــاف 
ــة لمــا  كتبهــم فــي مجملهــا شــبه مطابق
قبلــه  الســادس ومــا  القــرن  فــي  ألـّـف 
ســواء مــن حيــث الأفــكار والأســلوب 
الألفــاظ  حيــث  مــن  حتــى  وأحيانــا 

والعبــارات)55(.
طريقة كتب الوثائـق:

 ليــس أمــر كتابــة الوثائــق مهيــأً لــكل 
إنســان ولــو كان معــه مــن العلــم ماكان، 
إلــى  يحتــاج  العلــم  هــذا  لأنّ  ذلــك 
تخصــص فيــه ومعرفــة بــه، قــال الإمــام 
مالــك رحمــه الله: »لا يكتــب الوثائــق 
بيــن النـّـاس إلاّ عــارف بهــا عــدل فــي 
نفســه مأمــون لقولــه تعالــى ﴿ ڀ 
ٺ﴾)56(«)57(  ٺ  ڀ 
فشــرط فــي الموثــق أن يكــون عارفــا 
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بالوثائــق عــدلا فيهــا، والمعرفــة تقتضي 
يقتضــي  والعــدل  والعلــم  الإحاطــة 
التديــن والإيمــان هــذا مــا ذهــب إليــه 
الإمــام الزمحشــري عنــد تفســير هــذه 
الآيــة حيــث قــال رحمــه الله: »وفيــه أن 
يكــون الكاتــب فقيهــا عالمــا بالشــروط 
ــه معــدّلا بالشــرع،  ــى يجــيء مكتوب حت
وهــو أمــر للمتداينيــن بتخّيــر الكاتــب 
وأن لا يســتكتبوا إلاّ فقيهــا دينّــا«)58(.

ينبغــي  يحيى بن لبابــة:  وقــال   
مــن  يخلــو  لا  أن  الوثائــق  لمرســم 
ثلاثــة: فقــه يعقــد بــه الوثيقــة ويضــع كل 
شــيء منهــا موضعــه، وترســيل يحســن 
بــه مســاقها، ونحــو لاجتنــاب اللّحــن 

فيهــا)59(.
فــا  صفاتــه  هــذه  كانــت  فمــن   
ريــب أن تكــون وثيقتــة محكمــة ومتقنــة 
بالمطلــوب،  وتفــي  الغــرض  تــؤدي 
المتأخــرة  الأزمــان  فــي  خصوصــا 
ي  حيــن كثــر الغــش والتدليــس والتعــدِّ
الوثيقــة،  فــي  والتبديــل  بالتحريــف 
الوثائــق  ليــس غريبــا أن نجــد  لذلــك 
قــد تبدلــت علــى مــا كانــت عليــه فــي 

عهــد الرســول  وأصحابــه الكــرام، 
فقــد كانــت وثائقهــم بســيطة مختصــرة، 
وثيقــة  مــن  ذلــك  علــى  أدّل  وليــس 
عليــه  يديــه  بيــن  كتبــت  التــي  البيــع 
ــا اشــترى المملوكــة مــن  الســام عندم
والتــي  العداء بن خالد بن هــودة 
اءُ بْــنُ  جــاء فيهــا »هَــذَا مَــا اشْــتَرَى العَــدَّ
رَسُــولِ  ــدٍ  مُحَمَّ مِــنْ  هَــوْذَةَ  بْــنِ  خَالِــدِ 
ــةً، لَ  ــدًا أوَْ أمََ ــهُ عَبْ ِ ، اشْــتَرَى مِنْ اللَّ
ــعَ المُسْــلِمِ  ــةَ، بَيْ ــةَ وَلَ خِبْثَ دَاءَ وَلَ غَائِلَ

المُسْــلِمَ«)60(.

 أمّــا فــي العصــور المتأخــرة فقــد 
أخــذت الوثائــق أشــكالا مختلفــة مــن 
الهــدف  ولعــلّ  والإطبــاب،  التطويــل 
الأهــم مــن ذلــك هــو محاولــة تدقيقهــا 
التغييــر  يمنــع  شــكل  فــي  واخراجهــا 
وفــي  التصــرف،  أو  التبديــل  أو  فيهــا 
هــذا طبعــا ضمــان للحقــوق وتحقيــق 
للمقاصــد، وإلــى هــذا أشــار ابن حيدرة 
بقولــه: »الوثيقــة الحســنة هي المحكمة 
التــي ربــط أولهــا بآخرهــا، ويتحــرز فيها 
مــن كل مــا يــؤدي إلــى إســقاط حــق أو 
تشــغيب فيــه، كأنّ المتعاقديــن اختصما 
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فيــه عنــد القاضــي، فكلمــا يجــد أحــد 
المتعاقديــن خلــا فــي الوثيقــة احتــرز 
منــه، وكلمــاِ زدتهــا بيانــا وفقهــا زادتكــم 

حســنا«)61(.

يصــف  الغبرينــي  أخبــر  وقــد   
قــال:  الموثقيــن  العلمــاء  أحــد  وثيقــة 
»إنّ وثيقتــه كانــت محكمــة مطولــة لا 
يقصــد فيهــا الإيجــاز، بــل يقصــد فيهــا 
يلتفــت  والإحــكام، وكان لا  الإتقــان 
إلــى قــول المكتــوب لــه بحيــث يبنــي 
ــي  ــل لا يبن ــه، ب ــر أصل الشــيء علــى غي
وثيقتــه إلاّ علــى الأصــول التــي تترتــب 
ــو رضــي المكتــوب  ــادة عليهــا، ول الإف
مــا  إحضــار  غيــر  مــن  بالكتــب  لهمــا 
يبنــي عليــه صحــة الأمــر فإنـّـه يصرفهمــا 
عــن نفســه، ويقــول لهمــا ســيرا لغيــري 

لكمــا«)62(. يكتــب 
 والوثائــق ليســت شــكلا واحــد ولا 
نمطــا موحــدا، فهــي تختلــف باختــاف 
مــا تتضمنــه وتحتويــه، فلذلــك تعــددت 
ومقاصدهــم  النـّـاس  أغــراض  لتعــدد 
فنجــد وثيقــة النــكاح، ووثيقــة الطــاق، 
ووثيقــة البيــع، ووثيقــة النفقــة، وغيرها.

مــن  جملــة  فــي  الوثائــق  وتتفــق   
 العناصــر تعتبــر ثابتــة وأساســية فــي كل

تعتبــر  ولا  بهــا  إلاّ  تقــوم  لا  وثيقــة   
الموثــق  إهمــال  وإنّ  بوجودهــا،  إلاّ 
شــرعيتها،  الوثيقــة  يســلب  لأحدهــا 
وهــذه  مقصدهــا،  عــن  ويصرفهــا 

هــي: العناصــر 
أيـّـا  فالمعاملــة  العقــد:  أطــراف   
كانــت لابــدّ أن تقــوم علــى عاقديــن أو 
أكثــر، بحيــث لا يمكــن تصــور معاملــة 
بشــخص واحــد، ففــي النــكاح لا بــدّ 
مــن ناكــح ومنكــوح، وفــي الطــاق لا 
بــدّ مــن مطَلِّــق ومطَلَّقــة، وفــي البيــوع لا 

ــع ومشــتري وهكــذا... ــدّ مــن بائ ب

مــن  بــدّ  لا  العاقــد  ذكــر  وعنــد   
التعريــف بــه حتــى لا يختلــط مــع غيره، 
ــى،  ــن الأســماء والكن ــرة التشــابه بي لكث
لذلــك ألــحّ العلمــاء علــى ذكــر اســم 
بعضهــم  وزاد  وجــده،  وأبيــه  العاقــد 
ذكــر بلــد العاقــد وموطــن ســكناه منهــا، 
وحرفتــه، وفــي وقتنــا هــذا زادوا اســم 
أمــه ورقــم بطاقتــه وبصمتــه، كل ذلــك 
مــن أجــل ضمــان ســامة العقــد ودقــة 
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المتعاقديــن. دلالتــه علــى 
وقــد جــاء فــي كتــاب المنهــج نقــا 
عــن ابــن العربــي قــال: »يكتــب الرجــل 
ــى ينتهــي  ــه وجــده حت اســمه واســم أبي
ويرتفــع  التعريــف  بــه  يقــع  حــد  إلــى 
عنــد  للإشــكال  الموجــب  الاشــتراك 
الاحتيــاج إلــى النظــر)63(، وفــي التبصــرة 
قــال ابــن فرحــون: »وإذا كتــب الموثــق 
لقــب  بذكــر  البســملة  بعــد  بــدأ  كتابــا 
وجــده،  أبيــه  واســم  واســمه   ، المقــرِّ
ثــم يذكــر قبيلتــه وصناعتــه ومســكنه، 

ويحليــه إن لــم يكــن معروفــا«)64(.

ويقصــد  العقــد:  موضــوع   
بموضــوع العقــد التصــرف الــذي يــراد 
تقييــده، فقــد يكــون صداقــا أو وصيــة 
غيــر  أو  نفقــة  أو  شــراءً  أو  بيعــا  أو 
موضــوع  تقييــد  فــي  ويتطلــب  ذلــك، 
العقــد الدقــة والتحــري ابتعــادا دائمــا 
عــن الالتبــاس والتشــابه، لذلــك وجــب 
نعــت المعقــود عليــه بــكل مــا يميــزه 
دون  لــه  النظــر  ويصــرف  غيــره  عــن 
ــن فرحــون: »وإذا كتــب  ــال اب ســواه، ق
وليذكــر  المــكان  فليحــدد  المبايعــة 

والمشــتركة  بــه  المختصــة  الجــدران 
وطرقــه ومدخلــه، ويذكــر محلــه مــن 
البلــد«)65(، وفــي اختصــار المتيطيــة قــال 
ابــن مزيــن: »ثــم إن كانت الوثيقة وثيقة 
بيــع، ذكــر المبيــع وصفتــه وحــدوده إن 
كان ممــا يحــد، ثــم يذكــر الثمــن، ثــم 
فيــه  الأجــل  ومنتهــى  ومؤخــره  نقــذه 

منــه)66(. والمقبــوض  والقابــض 

يكــون  أن  يجــب  فالموثــق   
نظــرة ثاقبــا لا ســيما إذا تعلــق الأمــر 
بالوصــف، فعليــه أن يغطــي الموصوف 
بجملــة الأوصــاف التــي تجعــل الســامع 
بعقــار  الأمــر  تعلّــق  فلــو  يــراه،  كأنـّـه 
مثــا وجــب تحديــد أطرافــه، وحــدوده 
بــه  كان  إن  وغرفــة  ومراتبــه  وعلــوه 
غــرف، وحــدوده مــن جميــع الجهــات، 
التــي  العقــارات  أصحــاب  وأســماء 
تحــده مــن كل جهــة، والأشــجار التــي 
حولــه، والغــرس إن كان فيــه وغيرهــا 

مــن الصفــات التــي تضبطــه.
 حضــور مجلــس العقــد: الإيجــاب 
مــن  والقبــول  المتعاقديــن  أحــد  مــن 
هــذه  مثــل  فــي  ضــروري  الآخــر 
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إلاّ  يقــوم  لا  فالعقــد  المعامــات، 
بالتراضــي بيــن طرفــي العقــد، بغــض 
أكانــت  ســواء  وســيلته  عــن  النظــر 
بالقول أو الكتابة او الإشــارة، أو حتى 
بالمراســلة عنــد مــن يقــول بذلــك)67(، 
ــول  المهــم هــو التراضــي وموافقــة القب

للإيجــاب.

الشــهود  حضــور  العقــد:  شــهود   
يعطــي  العقــد  مجلــس  ومعاينتهــم 
ــك جــرى  ــر، لذل ــة أكث ــة مصداقي الوثيق
بيــن النـّـاس ألاّ تعقــد وثيقة إلاّ بحضور 
جانبهــم  يخشــى  لا  ممــن  الشــهود 
لذلــك  النــزاع والخصــام  وقــوع  عنــد 
اشــترط العلمــاء فــي الشــهود شــروطا 
مــن أهمهــا العدالــة، والعــدل فــي بــاب 
الشــهادة هــو الإســام والبلــوغ والعقــل 
والســامة مــن الفســق، ومــن الشــروط 
الشــاهد مجهــول  يكــون  أن لا  أيضــا 
ــه، ولا ممــن  الحــال ولا محجــورا علي
يكــون  وأن  الصغائــر)68(،  علــى  يصّــر 
ســالما مــن الســفه والجنــون بعيــدا عــن 
كل مــا يخــرم المــروءة أو يخــل بهــا، 

وغيرهــا مــن الشــروط.

يقــع  العقــود  علــى  والإشــهاد 
بيــن الوجــوب والنــدب، قــال الإمــام 
الله  قــول  تفســير  عنــد  القرطبــي 
ژ  ژ  ڈ   ﴿ تعالــى: 
ڑ﴾)69(، قــال اختلــف النّــاس؛ 
هــل هــي فــرض أو نــدب، والصحيــح 
أنّ الإشــهاد  نــدب)70(، والحقيقــة  أنـّـه 
يكــون واجبــا فــي أحــوال ومندوبــا فــي 
ــي الأحــوال  ــا ف الأخــرى، يكــون واجب
ــرك الشــهادة فيهــا  ــي يترتــب علــى ت الت
كالإشــهاد  الآخريــن  حقــوق  تضييــع 
علــى اللّعــان فإنـّـه واجــب لمــا يتعلــق 
بــه مــن نفــي النســب وهــو حــق للولــد، 
أحــد  طلبــه  إذا  أيضــا  واجبــا  ويكــون 
أي  أو  ديــن  أو  بيــع  فــي  المتعاقديــن 
فــإنّ  التوثــق،  لغــرض  آخــر  عقــد 
الإشــهاد حــق لــكل مــن دعــا غليــه مــن 
ــاه)71(،  ــه مــن أب المتعاقديــن ويجبــر علي
 :أمّــا فــي النــكاح فهــو واجــب لقوله
»لاَ نِــكَاحَ إِلاَّ بِوَلِــيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَــاهِدَيْ 
أمّــا الإشــهاد علــى عقــود  عَــدْلٍ«)72(، 
والتجــارة  والمداينــة  والشــراء  البيــع 
ارشــاد  أمــر  بــه  مأمــور  إليــه  منــدوب 
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وترغيــب، هــذا مــا ذهــب إليه جمهــور أهل 
العلــم)73(، لقــول الله تعالــى: ﴿ ى 

.)74(﴾ ئا  ى 
مــن  والنعــوت:  الكنــى  ذكــر 
فــي  تثبيتهــا  يجــب  التــي  الأمــور 
الوثيقــة  فــي  بــدّ  فــا  الكنــى  الوثيقــة 
الأصلــي  الاســم  بيــن  التفريــق  مــن 
للشــخص، ويبيــن كنيتــه التــي يشــتهر 
بهــا بيــن أهلــه وفــي بلــده، وفــي وقتنــا 
ــدان وخصوصــا  ــي بعــض البل هــذا وف
فــي المغــرب العربــي بقيــد الشــخص 
باســمه الشــخصي وبلقبــه وهــو الاســم 
الــذي تختــص بــه العائلــة التــي ينتمــي 
ذكــر  أيضــا  يجــب  كمــا  إليهــا)75(، 
النعــوت التــي ينعــت بهــا واشــتهرت 
فيــه وكــذا التحليــات)76( التــي يحلــى 
باســم  اســمه  يختلــط  لا  حتــى  بهــا 
العقــود  مقاصــد  علــى  حفاظــا  غيــره 
وائتمانــا علــى مصالــح النـّـاس، وفــي 
فرحــون  ابــن  خصــص  الســياق  هــذا 
فــي تبصرتــه فصــا فــي النعــوت بيّــن 
فيــه مــا يجــب تقييــده فــي الوثيقــة مــن 
قــال:  لــه  صفــات المشــهود عليــه أو 

»فينبغــي أن يذكــر مــن صفاتــه أشــهرها 
كالصمــم والعمــى والعــرج والبيــاض 
الجــذري  وآثــار  البــرص  أعنــي 
الأنامــل  قطــع  وتذكــر  والنمــش... 
ظاهــر  مشــهور  هــو  ممــا  عضــو  أو 
وتذكــر  الجســد...  أو  الوجــه  فــي 
وصناعتــه  ونســبه  اســمه  ذلــك  مــع 
وقبيلتــه وتحليــه حليــة جيــدة لا تخــل 
ذكــر  وقــد  منهــا«)77(،  بالمقصــود 
رحمــه الله كلامــا طويــا فــي النعــوت 
يعتبــر مــن الأهميــة بمــكان لا ســيما 
والتوثيــق  القضــاء  لأهــل  بالنســبة 

إليــه)78(. بالرجــوع  ينصــح 

 هــذه أهــم الأمــور التــي يجــب أن 
كانــت، ولا  أيًّــا  الوثيقــة  عليهــا  تقــوم 
يعــذر الموثــق بتجاهلهــا أو التغاضــي 
عــن بعضهــا، إلاّ أن هنــاك أمــورا لــم 
لأنّ  العناصــر  بهــذه  ألحقهــا  أن  أشــأ 
مرجعهــا لفطانــة الموثــق ودقــة معرفتــه 
بالكتــب، يتعلــق الأمــر بحســن انتقــاء 
تقــع علــى  التــي  الكلمــات والألفــاظ 
معناهــا موقعــا قطعيــا لا يفيــد الاحتمال 

ولا الظــن.
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وهــذا مــا أشــار إليــه الونشريســي 
بقولــه: »يشــترط فــي الوثيقــة أن تكــون 
بألفــاظ بيّنــة غيــر محتملــة ولا مجهولــة 
لأنّ الألفــاظ قوالــب المعانــي ومنهــا 
اقتباســها وهــي المكاشــفة عنهــا«)79(، 
ومــن ذلــك الألفــاظ المشــتركة كــزوج 
ــال  ــار يق ــال للرجــل والمــرأة، ومخت يق
للجيــد والدنــيء، والعيــن يقــال لأحــد 
ــن المــاء وهكــذا، ومنهــا  ــن ولعي النقدي
الألفــاظ العامــة التــي لا يعــرف المــراد 
ــي  ــة الت ــا إلاّ بالتخصيــص والمطلق منه
لا تبيــن إلاّ بالتقييــد وهكــذا. . ، كل 
ذلــك أشــار إليــه الإمــام الرعينــي حيــث 
المحتملــة  الألفــاظ  »وليتجنــب  قــال: 
ــة حســما لوقــوع  والمشــتركة والمجمل
وجــوه  لأوضــح  وتوفيــة  الإبهــام، 
الإفهــام، فيختــار مــن العبــارات أعذبهــا 
بمقالــه  مقــام  لــكل  يفــي  مســاقا، 
يمكــن  أن  وعليــه  إطلاقــا،  أو  تقييــدا 
اســتطاع  مــا  أغــراض وثيقتــه، وينــأى 
إلــى حقيقتــه، ولا  اللفــظ  عــن مجــاز 
عــذر لــه قــد أوســع عــذرا فــي التوكيــد 
والتكــرار، وأعفــي مــن تكلــف الإيجــاز 

والاختصــار، وعفــى لــه عــن الإطالــة 
حيــث يتوقــع اخــال الاختصــار«)80(.

 وأيضــا لا بــد مــن ضبــط الأســماء 
والأعــداد والكنــى والنعــوت والحــرف 
لا ســيما تلــك التــي تنقلــب بإصــاح 
فــي  تغيــر  أيّ  أنّ  يخفــى  ولا  يســير، 
الوثيقــة  يصــرف  قــد  الأمــور  هــذه 
عــن وجهتهــا، وبالتالــي وقــوع الظلــم 
أو  المتعاقديــن  أحــد  علــى  والحيــف 
الموثقــون  تنبــه  لذلــك  كليهمــا)18(، 
منــذ القــدم إلــى التحريــف الــذي قــد 
أو  المتعاقديــن  أســماء  علــى  يدخــل 
الشــهود فــي الوثيقــة، لذلــك نجدهــم 
بدققــون حــروف الألفــاظ ويضبطونهــا 
ــرة  ــاك أســماء كثي ــكل الأشــكال، وهن ب
يمكــن تغييرهــا بســهولة كزيــادة نقطــة 
فيهــا أو حذفهــا منهــا أو التصــرف فــي 
ينقلــب  عبــاس  مثــل  حروفهــا،  أحــد 
إلــى عيــاش والعكــس، ومنصــور الــى 
منضــور، وعبــاد إلــى عيــاد، وعمــر إلــى 
عمــرو، ومفتــاح إلــى مصبــاح، وعائشــة 
ميمونــة  إلــى  ومونــة  عاتكــة،  إلــى 

وهكــذا...
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 واهتمــوا أيضــا بضبــط الأعــداد 
ــواردة فــي الوثيقــة ســواء المتعلقــة  ال
لهــم  المكتوبــة  بســن  أو  بتاريخهــا 
بقيمــة  أو  عليــه  المعقــود  بقيمــة  أو 
لأنّ  ذلــك  بــه،  المنكــوح  المهــر 
ــل  ــر فيهــا متيســر، فيمكــن تحوي التغيي
عشــر  وخمســة  تســعة،  إلــى  ســبعة 
والســبعين  وعشــرين  خمســة  إلــى 
وكانــوا  وهكــذا)82(،  تســعين  إلــى 
ـ  –واحــدة  كتابــة  علــى  يحدّثــون 
لا  حتــى  ألــف  أو  مائــة  كتابــة  بعــد 
فتصيــر  آخرهــا  فــي  ـ  نــون  ـ  يــزاد 
كمائتــان  المقصــود  العــدد  ضعــف 
نــصّ علــى هــذا كلــه  وألفــان، وقــد 
الفائــق  المنهــج  فــي  الونشريســي 
ــن  ــي خطــه بي ــن ف ــال: »و يبي ــث ق حي
الســبعة والتســعة وإن كان فيــه مائــة 
درهــم كتــب بعدهــا واحــدة وينبغــي 
أن يذكــر نصفهــا، فــإن كانــت ألــف 
نصفهــا  وذكــر  واحــدا  بعدهــا  كتــب 
رفعــا للّبــس، وإن كانــت ممــا يمكــن 
الزيــادة فيــه كالخمســة عشــر خمســة 
تســعين«)83(. والســبعين  وعشــرون، 

تبقــى مســألة أخيــرة هــي مســالة   
ــد  ــد هــل تقي ــة للعق الشــروط المصاحب
أنّ  والمعلــوم  لا؟  أم  الوثيقــة  فــي 
محــل  ليســت  العقــود  فــي  الشــروط 
اختُلــف  فقــد  العلمــاء،  كل  إجمــاع 
بشــأنها كثيــرا بيــن مجيــز ومانــع، قــال 
أبــو بكر بن العربــي: »دخــول الشــروط 
لــه،  ســاحل  لا  بحــر  العقــود  علــى 
عجــاج تلاطمــت فيــه أمــواج، لتعــارض 
الملــة«)84(. أهــل  رأي  وتبايــن  الأدلــة 

 والــذي يهمنــا هنــا هــو أن يكــون 
المصاحبــة  بالشــروط  عالمــا  الموثــق 
وفاســدها،  بصحيحهــا  عارفــا  للعقــود 
حتــى تكــون وثيقتــه مشــروعة خاليــة مــن 
كل ما من شأنه أن يفسدها أو يخلّ بها.

 وبعــد فقــه هــذه العناصــر والوقــوف 
علــى جزئياتهــا بالإضافــة إلى التحصيل 
ــي الــذي ســبق الإشــارة  العلمــي والأدب
متيســرة،  الوثائــق  كتابــة  صــارت  إليــه 
يبقــى فقــط حســن التعامــل مــع هــذه 
العناصــر وإتقــان توظيفهــا حتــى تكــون 

الوثيقــة كاملــة إن شــاء الله.
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مــن  جملــة  لذلــك  ولنضــرب   
: مثلــة لأ ا

بوثيقــة  مثــا  الأمــر  تعلــق  فلــو   
زوجهــا: توفــي  امــرأة  نــكاح 

همــا  العقــد  أطــراف  أنّ  نــرى   
الــزوج أو وكيلــه وولــي الزوجــة، وهنــا 
تعريفــا  العاقديــن  تعريــف  مــن  لابــدّ 
كامــا، بذكــر الاســم واللقــب والســن 
والمســكن، وبيــان أنّ المــرأة التــي يــراد 
الــزواج بهــا قــد انقضــت عدتهــا مــن 
زوجهــا الأول ويجــب التعريــف بــه، ثم 
نشــير إلــى موضــوع الوثيقــة وأنـّـه عبــارة 
عــن زواج مــن امــرأة توفــي زوجهــا، 
ونوضــح بعــد ذلــك أنّ الطرفيــن قبــا 
بهــذا العقــد عــن رضــى وطواعيــة ثــم 
ن  نشــير إلــى شــهود هــذا العقــد، ونــدوِّ
أهــم الشــروط التــي يمكــن أن يكــون 
ولــي الزوجــة قــد اشــترطها أو الــزوج 

إن وجــدت ثــم نــؤرخ.

أمكــن  الأمــور  هــذه  فقــه  وبعــد   
كتابــة هــذه الوثيقــة، والتــي تكــون علــى 

الآتــي: الشــكل 
والســام  والصــاة  لله  الحمــد   

تــزوّج  وبعــد،    الله  رســول  علــى 
علــى بركــة الله تعالــى وبحســن عونــه 
فــي  الــذي  الفلانــي  فلان بن فــان 
ســنه كــذا ســنة القاطــن بحومــة كــذا، 
فلانــة  بمخطوبتــه  كــذا،  وحرفتــه 
فــي ســنها  التــي  الفلانــي  فــان  بنــت 
بعــد  كــذا،  بزقــاق  القاطنــة  عــام  كــذا 
انقضائهــا عدتهــا مــن زوجهــا المرحــوم 
فلان بن فــان الفلانــي وذلــك بشــهادة 
ــة  ــي والثق العــدل فلان بن فــان الفلان
فلان بن فــان الفلانــي وكلاهمــا مــن 
كــذا،  كــذاو  كــذا، وحرفتهمــا  ســكان 
علــى صــداق مبــارك ميمــون قــدره كـــذا 
العــدد  وكــذا دينــار، نقدهــا مــن هــذا 
لأجــل  والباقــي  معاينــة  وكــذا  كــذا 
ــك إلاّ  ــه مــن ذل ــراءة ل كــذا وكــذا، لا ب
بالواجــب شــرعا، فقبــل الــزوج النــكاح 
لنفســه أصالــة، ونــاب عــن الزوجــة فــي 
فلان بن فــان  وليّهــا  النــكاح  عقــد 
علــى  النــكاح  بينهمــا  وثــم  الفلانــي، 
ولــيّ  واشــترط  الشــرعي،  المنهــاج 
الزوجــة علــى الــزوج بــأن لا يســكنها 
بيــن أقاربــه، ولا يتــزوج عليهــا، فــإن 
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لــم يــوف بالشــرط فلهــا تطليــق نفســها 
منــه مــن غيــر معاوضــة، فقبــل الــزوج 
ذلــك وإلتــزم بــه، وذلــك يــوم كــذا مــن 
شــهر كــذا وعــام كــذا الهجــري الموافــق 
كــذا  كــذا وعــام  مــن شــهر  كــذا  يــوم 

الميــادي)85(.

 أمّــا عنــد كتابــة وثيقــة إنــكاح الأب 
لابنتــه البكــر التــي فــي حجــره فنقــول:

 الحمــد لله والصــاة والســام علــى 
رســول الله، تــزوّج علــى بركــة الله تعالى 
فلان بن فــان  الجميــل  وتوفيقــه 
الفلانــي  فــان  بنــت  فلانــة  الفلانــي 
المذكــور  والدهــا  حجــر  فــي  البكــر 
وتحــت ولايــة نظــره، الحــلّ للنــكاح 
نقــده  مبــارك  معلــوم  صــداق  علــى 
كــذا وكــذا دينــار ذهبــا ســكة تاريخــه، 
قبضــه  وكــذا،  كــذا  المعجــل  نقــده 
معاينــة،  تامــا  قبضــا  المذكــور  الأب 
وكالئــه كــذا وكــذا دينــارا ذهبــا، يحــل 
لهــا عليــه عنــد تمــام كــذا وكــذا عامــا 
يأتــي مــن تاريخــه لا يبريــه إلاّ الأداء، 
تزوجهــا علــى الأمــن والأمــان، وعلــى 
مــن  القــرآن،  محكــم  فــي  جــاء  مــا 

إمســاك بمعــروف أو تســريح بإحســان، 
بمــا  المذكــور  والدهــا  إيــاه  أنكحهــا 
ملّكــه الله مــن أمرهــا، وجعــل بيــده مــن 
العقــد عليهــا والنظــر لهــا، وقبِلــه الــزوج 
المذكــور وارتضــاه، عارفــا قــدره، شــهد 
الفلانــي  فلان بن فــان  عليهمــا  بــه 
والقاطنــان  الفلانــي،  وفلان بن فــان 
الصحــة  بحــال  وهمــا  وكــذا،  بكــذا 
والطــوع والجــواز، ثــمَّ ذلــك بيــوم كــذا 

مــن شــهر كــذا وعــام كــذا)86(.
 فــإن كان الــزوج لــم يباشــر العقــد 

ــره، قلــت: ــا وكّل غي وإنمّ

والســام  والصــاة  الله  الحمــد   
انعقــدت  وبعــد:  الله  رســول  علــى 
وقوتــه  تعالــى  الله  بحــول  الزوجيــة 
وتوفيقــه الجميــل بيــن فلان بن فــان 
فلان بن فــان  عنــه  عاقــده  الفلانــي، 
ذلــك،  علــى  إيـّـاه  بتوكيلــه  الفلانــي، 
عاقــده  الفلانــي  فلان بن فــان  وبيــن 
علــى ابنتــه فلانــة بنــت فــان الفلانــي 
البكــر فــي حجــره وتحــت ولايــة نظــره، 
مبــارك،  علــى صــداق  للنــكاح،  حــاّ 
وكالئــه  وكــذا،  كــذا  المعجــل  نقــده 
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المؤجــل كــذا وكــذا دينــارا ذهبــا أو كــذا 
أوقيــة دراهــم ســكة تاريخــه النقــد كــذا 
والكالــئ كــذا، يحــل لها عليه عند تمام 
كــذا وكــذا، لا يبريــه إلاّ الواجب، شــهد 
الفلانــي  فلان بن فــان  عليهمــا  بــه 
ــي وهمــا بحــال  وفلان بن فــان الفلان
الصحــة والطــوع والجــواز وعرفهمــا، 
كــذا  شــهر  مــن  كــذا  بيــوم  ذلــك  ثــمَّ 

وعــام كــذا. )87(

يتيمــة  الزوجــة  هــذه  كانــت  فــإن   
تكتــب: أب،  مــن  وصــي  وعليهــا 

والســام  والصــاة  الله  الحمــد   
الزوجيــة  انعقــدت  الله،  رســول  علــى 
وفلانــة  الفلانــي  فلان بن فــان  بيــن 
البالــغ  البكــر،  الفلانــي  فــان  بنــت 
إلــى  هــي  التــي  اليتيمــة  ســنها،  فــي 
نظــر فلان بن فــان الفلانــي، بإيصــاء 
المذكــور،  قِبــل والدهــا  مــن  صحيــح 
علــى صــداق مبــارك، النقــد المعجــل 
منــه كــذا وكــذا دينــارا، والكالــئ كــذا 
وكــذا دينــارا، يحــلّ لهــا عنــد تمــام كــذا 
شــهد  الواجــب،  إلاّ  يبريــه  لا  وكــذا، 
بــه مــن أشــهداه وهمــا بحــال الصحــة 

ثــم  وعرفهمــا  والجــواز  والطــوع 
تــؤرخ)88(.

يتيمــة  الزوجــة  هــذه  كانــت  فــإن   
النحــو  علــى  الوثيقــة  كانــت  مهملــة، 

الأتــي:

والســام  والصــاة  الله  الحمــد   
علــى رســول الله، انعقــدت الزوجيــة 
ــة  ــي، وفلان ــان الفلان ــن فلان بن ف بي
فــي  البالــغ  البكــر  المهملــة  اليتيمــة 
ســنها، الحــل للنــكاح، علــى صــداق 
قــدره كــذا وكــذا دينــارا ذهبــا ســكة 
كــذا،  المعجــل  نقــده  تاريخــه، 
وكالئــه  معاينــة،  تامــا  قبضــا  قبضتــه 
المؤجــل كــذا دينــارا، يحــل لهــا عليــه 
إلاّ  يبريــه  كــذا وكــذا، لا  تمــام  عنــد 
أو  أخوهــا  إياهــا  أنكحــه  الواجــب، 
وتفويضهــا  ورضاهــا  بإذنهــا  عمهــا، 
المذكــور  الــزوج  وقَبِلــه  ذلــك،  إليــه 
بــه  شــهد  قــدره،  عارفــا  وارتضــاه 
عليهمــا مــن أشــهداه بــه، وهمــا بحــال 
الصحــة والطــوع والجــواز وعرفهمــا، 
ثــمّ ذلــك فــي يــوم كــذا مــن شــهر كــذا 

كــذا)89(. وعــام 
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نفــس  تحمــل  الطــاق  وثائــق   
العناصــر الســالفة الذكــر ويجــب علــى 
الموثــق بيانهــا حتــى تســتكمل الوثيقــة 
أهــم أركانهــا، فلــو تعلــق الأمــر بطــاق 

الثــاث تقــول:

وســلم  الله  وصلــى  الله  الحمــد   
فقــد حضــر  وبعــد،  الله  رســول  علــى 
الفلانــي  فلان بن فــان  الشــاهدان 
والقاطنــان  الفلانــي،  وفلان بن فــان 
المرضيــان،  العــدلان  وكــذا  بكــذا 
لمّــا  حاضريــن  كانــا  بأنهّمــا  وشــهدا 
حلــف فلان بن فــان الفلانــي القاطــن 
ــى  ــي دار واحــدة بالحــرام عل معهمــا ف
زوجتــه لا تطلــع لســطح الــدار، وقــد 
يتــركاه  ولــم  صباحــا،  اليــوم  طلعــت 
يدخــل الــدار حتــى يقــع الحكــم فــي 
هــذه القضيــة، فطلــب القاضي إحضاره 
وســأله عــن يمينــه فاعتــرف واستفســره 
عــن نيّتــه قائــا هــل نويــت أقــل مــن 
الأقــل،  ينــو  لــم  بأنـّـه  فأجــاب  ثــاث 
فحينئــذ أشــهد القاضــي شــهيديه علــى 
بــأنّ  عليــه  أنـّـه حكــم  الكريمــة  نفســه 
زوجتــه بانــت منــه بثــاث )معتمــدا فــي 

ذلــك علــى قــول الشــيخ الدرديــر فــي 
ــا فــي  بــاب اليميــن ويكــون طلاقــا ثلاث
المدخــول بهــا، إلاّ أن ينــوي الأقــل(، 
تنكــح  حتــى  مراجعتهــا  لــه  وليــس 
زوجــا غيــره حكمــا تامــا أنفــذه وأمضــاه 
العمــل  وأوجــب  وارتضــاه  وســوّغه 
بمقتضــاه بعــد الإعــذار والإنــذار وهــو 
بمحــل حكمــه وقضائــه وشــهد عليــه 
بمــا فيــه وعرّفــه بتاريــخ كــذا مــن شــهر 

كــذا ويــوم كــذا)90(.

ــول  ــع، فتق ــة طــاق الخل ــا وثيق  أمّ
فيهــا:

وســلم  الله  وصلــى  الله  الحمــد   
فلانــة  اختلعــت  الله،  رســول  علــى 
زوجهــا  مــن  الفلانــي  فــان  بنــت 
فلان بن فــان الفلانــي بجيمــع مالهــا 
عليــه مــن الحقــوق والصــداق وغيــره 
وبقــدره،  بــه  عالمــة  وكالئــه  نقــده 
وبخــروج عدتهــا منــه إلــى تمامهــا ولــو 
طالــت، ولا حمــل بهــا بذكرهــا وعلــى 
إلــى  بــه  لــه  تحمّلــت  فقــد  تقديــره، 
الفــرض  ســقوط  إلــى  وبعــده  وضعــه 
وكــراء  وكســوة،  نفقــة  شــرعا  عنــه 
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مســكن وأجــرة الحاضنــة وإن عجــزت 
أو عدمــت تصرفــه لوالــده وحضانتهــا 
بــه  تتــزوج  لهــا  وســلّمه  فيــه،  ســاقطة 
وتســافر إلاّ فــي العجــز والعــدم فتصرفــه 
لــه، وحضانتهــا ســاقطة، وتبــارءا معــا 
مــن جميــع الدعــاوى كلهــا والتباعــات 
بأســرها، أســباب الزوجية وغيرها براءة 
تامــة شــاملة عامــة، حضــر فــان وليهــا، 
وضمــن للــزوج كل درك يلحــق الــزوج 
المذكــور مــن قبلهــا، بحيــث إن اســتحق 
ذلــك شــرعا فهــو المــؤدي للــزوج ذلــك 
فبســبب  وذمتــه،  لمالــه  ضمانــا لازمــا 
ذلــك ومــن أجلــه أوقــع عليهــا الــزوج 
بعــد  خلعيــة  واحــدة  طلقــة  المذكــور 
بنائــه بهــا عرفــا قــدره شــهد بــه عليهمــا 
مــن أشــهداه وعرفهمــا، وثــمّ ذلــك بيــوم 

كــذا وشــهر كــذا وعــام كــذا)91(.

 ولو اردت اختصارا، قلت:
 الحمد الله وصلى الله وســلم على 
رســول الله، اختلعــت فلانــة بنــت فــان 
فلان بن فــان  زوجهــا  مــن  الفلانــي 
الفلانــي بجميــع كالئهــا قبلــه، عالمــة 
بــه، وتبــارءا فيمــا بينهمــا مــن جميــع 

المطالــب كلهــا، مــن أســباب الزوجيــة 
بطلقــة  منهــا  ذلــك  وقبــل  وغيرهــا، 
يجــب، شــهد  بــه كمــا  تفرقــا  واحــدة 
بــه عليهمــا مــن أشــهداه وهمــا بحــال 
ثــم  وعرفهمــا  وجــواز  وطــوع  صحــة 

تــؤرخ)92(.

وهــذه وثيقــة أخــرى تتضمــن عقــد 
إيصــاء:

 الحمد الله وصلى الله وســلم على 
الفلانــي  فــان  أوصــى  الله،  رســول 
وأدربــت  بوفاتــه  الله  قضــى  إذا  أنـّـه 
فالوصــي  حياتــه،  أيــام  الدنيــا  مــن 
ومــن  الآن  الموجوديــن  أولاده  علــى 
ســيوجد لــه بعــد، هــو فلان بن فــان 
الإيصــاء  بنظــر  لهــم  لينظــر  الفلانــي 
التــام الشــامل المطلــق العــام الجامــع 
كلهــا  النظريــة  الإيصــاءات  لفصــول 
يســتثن  لــم  معانيــه،  بكافــة  المحيــط 
ــه فــي حقهــم فصــا مــن الفصــول  علي
ولا معنــى مــن المعانــي قــولا كان أو 
النظــر  إليــه وقصــر  وأســنده  فعــا إلاّ 
الأنثــى  إنــكاح  لــه  وجعــل  عليــه  فيــه 
ــرا دون كشــف  ــوغ وبعــده جب ــل البل قب
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ولا اســتئمار مــن غيــر إشــراف عليــه 
فــي ذلــك لأحــد مــن خلــق الله تعالــى 
إيصــاءً صحيحــا، عــرف قــدره وأشــهد 
عليــه مــن رآه أهــا للإشــهاد، ثــم أرخّــه 

والعــام)93(. والشــهر  باليــوم 
 هــذه بعــض الأمثلــة عــن الوثائــق، 
وغيرهــا ممــا تعــارف عليــه العلمــاء فــي 
الأزمنــة المختلفــة أكثــر مــن يحصــى، 
وهــي مبســوطة فــي أهــم كتــب الوثائــق، 
ومــن أراد الإكثــار منهــا والاســتغراق 
فيهــا فليعــد إلــى المراجــع والمصــادر 

الــواردة فــي الهوامــش. 
أثر التوثيق في المعاملات المدنية

 الإنســان مدنــي بطبعــه كمــا قــال 
ابــن خلــدون رحمــه الله لا يســتطيع أن 
يعــزل نفســه عــن مجتمعــه، ولا يملــك 
أن ينــأى بهــا عــن غيــره، بــل هــو فــي 
ــى مــن يشــاركه أمــوره  حاجــة ماســة إل
معــه  ويتفاعــل  التزاماتــه  ويشــاطره 
ــه النفــع لنفســه والســامة  بمــا يحقــق ب
لمجتمعــه، فالحيــاة فــي عمومهــا أخــذ 
وعطــاء، دفــع وتدافــع، منــع ومنــح، ولا 
يتحقــق هــذا إلاّ مــن خــال الاختــاط 

بالنـّـاس والامتــزاج معهــم، ولمّــا كان 
يســعى  أن  بــدّ  لا  كان  كذلــك  الأمــر 
الإنســان للحفــاظ علــى نفســه والإبقــاء 
علــى حياتــه مــن خــال جلــب المنافــع 
هــذا  عــن  الناتجــة  المضــار  ودفــع 
علمنــا  إذا  وخصوصــا  الاختــاط، 
إذ  ليــس طينــة واحــدة،  المجتمــع  أنّ 
فيــه الطيــب والخبيــث، وفيــه الكريــم 
واللئيــم، والســيد والســفيه، والمتهــور 
والجبــان، والخيّــر والشــرير، وهكــذا. .

والاختــاف  التنــوع  هــذا  أمــام   
وجــب علــى الإنســان أن يتخيّــر أحســن 
لا  وأن  النـّـاس،  مــع  للتعامــل  الســبل 
يتــرك لتصرفاتــه الحبــل علــى الغــارب، 
تحكهــا النيّــة الطيبــة والثقــة العميــاء، بل 
عليــه أن يكــون صارمــا فــي معاملاتــه 
دقيقــا فــي علاقاتــه، فهنــاك مــن لا يهمــه 
إفلاســك بعــد غنــاك، وســجنك بعــد 
أن  بعــد  عرضــك  وتلطيــخ  حريتــك، 

كنــت شــريفا مصانــا.

مالــه  الإنســان  يحفــظ  وحتــى   
ويأمــن علــى نفســه مــن كيــد الكائديــن 
ومكرهــم ويســلم مــن أن يصــاب فــي 
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يســيّج  ان  وجــب  يملــك  مــا  أغلــى 
وليــس  تصرفاتــه،  ويضبــط  معاملاتــه 
ــق هــذه المقاصــد  أســلم وســيلة لتحقي
مــن الكتابــة أو التوثيــق فقــد جــاء فــي 
آخــر أيــة الديــن ما يوضح ذلك ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
إلــى  إشــارة  فذلكــم  ۆ﴾)94(  ۇ 

﴿ڀ﴾)95(. تعالــى:  قولــه 
مــر  علــى  المعامــات  فتوثيــق 
العصــور واختــاف التشــريعات اعتبــر 
أفضــل وســيلة لإثبــات الحــق وحمايتــه 
مــن التعســف والضيــاع، لذلــك نجــد 
أن التشــريعات القانونيــة علــى اختلاف 
مــن  كثيــر  فــي  نصــت  إيديولوجياتهــا 
المعامــات  تضميــن  علــى  الأحيــان 
واعتبــرت  داخــل محــررات مكتوبــة، 
ــرة هــذا الشــرط عامــا  ــي أحيــان كثي ف
وبتخلفــه  المعاملــة،  لقيــام  أساســيا 

القانونــي كليــة. التصــرف  يــزول 

 ولا يــدرك الإنســان قيمــة الكتابــة 
التصرفــات  وتوثيــق  المعاملاتيــة 
والعقــود إلاَّ مــن خــال المقاصــد التــي 
ومــن  ينتجهــا  التــي  والثمــار  قهــا  يحقِّ

يلــي: مــا  أهــم هــذه المقاصــد نذكــر 
ـ صيانة الأموال والحقوق وحفظها 
لنــا  الله  وديعــة  فالمــال  الضيــاع،  مــن 
والمحافظــة عليــه يعنــي دوام جريانــه 
بيــن أيدينــا، ولعلّــه الســبب الــذي لأجلــه 
منعنــا الله إعطــاءه للســفهاء، حيــث قــال 
تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾)96(، وقــال رســول 
وَقَــالَ،  قِيــلَ  لَكُــمْ  : »...وَكَــرِهَ  الله 
المَــالِ«)97(،  وَإِضَاعَــةَ  ــؤَالِ،  السُّ وَكَثْــرَةَ 
وأعظــم إضاعــة للمــال إعطــاؤه بــدون 
معرضــون  فالبشــر  توثيــق،  ولا  كتابــة 
للأقــدار الإلهيــة مــن مــوت أو نســيان 
أو جنــون أو انحــراف، والكتابــة هــي 
الســند الوحيــد والحجــة الفريــدة التــي 
تثبــت الحــق لصاحبــه وتبقــى أطول مدة 
شــهادة علــى مــا للإنســان ومــا عليــه، 
وهــذا مــا أكــده الإمــام السرخســي وهــو 
يتحــدث عــن الكتابــة والفوائد المتوخاة 
منهــا قــال: »صيانــة الأمــوال، وقــد أمُرنــا 

ــا عــن إضاعتهــا«)98(. بصيانتهــا ونهُين

ــة  ــا هــذه أضحــت الكتاب ــي أيامن وف
وقــد  الواجبــات خصوصــا  أهــم  مــن 
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والرجولــة  بالخلــل  المــروءة  أصيبــت 
يأبـــه  لا  الرجــل  وأصبــح  بالعطــب، 
بالســبيل الــذي يكســب بــه المــال، فقــد 
يقتــرض مــالا ثــم تســول لــه نفســه انكار 
مــا اقتــرض وقــد يحلــف علــى ذلــك 
وهــو لا يبالــي، ولــو أنّ صاحــب المــال 
كتــب وثيقــة أو ســندا شــرعيا أو صــكا 

لحفــظ مالــه وضمنــه مــن الضيــاع.

المتعامليــن  بيــن  المنازعــة  ـ قطــع 
وإطفــاء نــار الخصــام بينهمــا وتســكين 
مــن  عنهــا  ينجــز  قــد  التــي  الفتنــة 
إذا  خصوصــا  ينجــز،  مــا  المصائــب 
علمنــا أنّ كثيــرا مــن البشــر قــد طبــع 
علــى النســيان، فقــد يقتــرض الإنســيان 
يريــد  ــا  ولمَّ الزمــن  يطــول  ثــم  مــالا 
ينكــر  المــال  اســترجاع  المقــرض 
ممــا  تذكيــره  ويحــاول  المقتــرض، 
يضطــره للجــوء إلــى القضــاء ويتعقــد 
فــي  أقرضــه  كان  إذا  أكثــر  الأمــر 
غيــاب الشــهود والكتابــة، وقــد يقــدم 
ــن وهــو معــذور  ــى اليمي ــرض عل المقت
فــي كل الاحــوال لأنــه نــاس، فيكــون 
للتلــف  مالــه  عــرض  قــد  هــذا  مثــل 

المســلم  أخــاه  وعــرض  والضيــاع، 
أن  أيضــا  ويقــع  والإثــم)99(،  للحــرج 
الإمــام  لخــص  وقــد  جاحــدا،  يكــون 
السرخســي هــذه الأمــور بقولــه: »قطــع 
المنازعــة فــإنّ الكتــاب يصيــر حكمــا 
بيــن المتعامليــن، ويرجعــان إليــه عنــد 
المنازعــة فيكــون ســببا لتســكين الفتنــة 
صاحبــه  حــق  أحدهمــا  يجحــد  ولا 
وتشــهد  الكتــاب  يخــرج  أن  مخافــة 
عليــه وتشــهد عليــه الشــهود، وبذلــك 

النـّـاس«)100(. فــي  يفتضــح 

أضحــت  عصرنــا  فــي  الوثيقــة  ـ 
لا  التــي  الضــرورات  مــن  ضــرورة 
وضعــت  وقــد  العقــود،  عــن  تنفــك 
توثــق  العمليــة  بهــذه  مكاتــب خاصــة 
تبــاع  التــي  العامــة  الحقــوق  فيهــا كل 
عمــارات  مــن  وتوهــب  وتشــترى 
مــن  ذلــك  كل  وأراضــي  وســيّارات 
الفاســدة،  العقــود  مــن  التحــرز  أجــل 
ــان إلــى  لأن المتعامليــن ربمــا لا يهتدي
ليتحــرزا  للعقــد  المفســدة  الأســباب 
عنهــا فيحملهــا الكاتــب علــى ذلــك إذا 

لهمــا. ليكتــب  إليــه  رجعــا 
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 فكثيــرة هــي المعامــات التــي لا 
تتضــح شــرعيتها ولا يبيــن الفاســد منهــا 
إلاّ مــن خــال الرجــوع إلــى كاتب عالم 
بالوثائــق الشــرعية يضفــي علــى الوثيقــة 
الصحيحــة  أســس  علــى  يقيمهــا  مــا 
الخاليــة ممّــا يبطلهــا تبعــث الأمــان فــي 

ــه الحــرج. نفــس المتعامــل وترفــع عن
ۇ  ۇ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال  ـ 
مقاصــد  أهــم  فمــن  ۆۆ﴾)101( 
يشــتبه  فقــد  الارتيــاب  رفــع  التوثيــق 
علــى المتعامليــن إذا طــال الزمن مقدار 
رجعــا  فــإذا  الأجــل،  ومقــدار  البــدل 
إلــى الكتــاب لا يبقــى لواحــد منهمــا 
ريبــة، وكذلــك بعــد موتهمــا تقــع الريبــة 
لــوارث كلّ واحــد منهمــا بنــاءً علــى مــا 
ــاس فــي أنهّــم  ظهــر مــن عــادة أكثــر النّ

علــى وجههــا. الأمانــة  يــؤدون  لا 
ترفــع  الكتــاب  الــى  فبالرجــوع   
الريبــة ويــزول الشــك لأنّ كلّ شــيء 
أضحــى واضحــا مقيّــدا، لا ســيما إذا 
البــدل  بالأجــل ومقــدار  الأمــر  تعلــق 
السرخســي تحقيقــا  قــال الإمــام  كمــا 
لقولــه تعالــى: ﴿ ٻ ٻ پ پ 

.)102(﴾ ڀڀ  پ  پ 
مــدة  وتبقــى  تفنــى  لا  الكتابــة  ـ 
لذلــك  متتابعــة،  عصــورا  بــل  طويلــة 
مــن  بالخــط وجعلــوه  الفقهــاء  احتــج 
إليهــا  يلجــأ  التــي  الشــرعية  البيّنــات 
القضــاة للفضــل فــي الدعــاوى خاصــة 
إذا كانــت هــذه الحجــج محفوظــة فــي 
ديــوان الحكــم وفــي ســجلات القضــاة 
ــي المحاكــم الشــرعية، فهــي  وفــي مبان
ــداء  ــأى عــن التحريــف أو الاعت فــي من
أو التصــرف فيهــا بغيــر وجــه حــق)103(.

قال الإمامان أبو يوسف الصاحب 
»مــا  الشــيباني:  ومحمد بن الحســن 
وجــده القاضــي فــي ديوانــه مــن شــهادة 
شــهود شــهدا عنــده لرجــل علــى رجــل 
بحــق، أو إقــرار رجــل لرجــل بحــق، 
والقاضــي لا يحفــظ ذلــك ولا يذكــره 
فإنــه ينفــذ ذلــك ويقضــي بــه إذا كانــت 
تحــت خاتمــة محفوظــا، وليــس كل مــا 

فــي ديــوان القاضــي يحفــظ«)104(.

 فبعــد تعرفنــا علــى أهــم المقاصــد 
التي لأجلها نوثق العقود والمعاملات 
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أصبــح لازمــا علــى الدولــة أن تعطــي 
التــي  القانونيــة  القــوة  العمليــة  هــذه 
يجــد فــي ظلهــا المتعاقــدان الحمايــة 
لممتلكاتهــم وحقوقهــم ومصالحهــم، 
لذلــك نجــد فــي أكثر بلاد العالم إنشــاء 
ما يسمى بمكاتب التوثيق للمعاملات 
وهــي  المدنيــة،  للشــؤون  القانونيــة 
كتــاب  تســيرها  علــى  يقــوم  مكاتــب 
العــدل الذيــن يتلقــون تكوينــا شــرعيا 
علــى  خلالــه  مــن  يتدربــون  وقانونيــا 
ــا المتعاقديــن فــي وثيقــة  تخريــج قضاي
جامعــة مانعــة تكــون ســندا عنــد التنــازع 
أو الاختــاف، يلقــى فــي ظلهــا الظالــم 
والمتعــدي كل العقوبــات التــي يقضــي 

ــة. ــود الوثيق ــا الإخــال ببن به

 ولأهميــة هــذا النظــام يوجــد مــن 
أعمــال  لتطويــر  يســعى  مــن  الــدول 
التوثيــق وتحويلــه مــن نظــام مكاتــب 
التوثيــق إلــى نظــام المؤسســة التنفيذيــة 
يتحــول  التوثيــق  مكتــب  يجعــل  ممــا 
كونــه  إلــى  إداريــة  وحــده  كونــه  مــن 
التنفيذيــة  للمؤسســة  قانونيــا  شــخصا 
كمــا  للتوثيــق،  الدولــة  وظيفــة  ينفــذ 

الشــعبية  للصيــن  بالنســبة  الشــأن  هــو 
التــي شــرعت فــي هــذا الاصــاح منــد 
أكتوبــر 2000، ويقــوم بأعمالــه بصــورة 
مســتقلة مــن غيــر أن يمــارس عليــه أي 
المســؤوليات  كل  ويتحمــل  ضغــط 
الناجمــة عــن قراراتــه وتوقيعاتــه)105(.

الأعمــال  نحصــر  أن  أردنــا  ولــو   
التــي تقــع فــي مجــال التوثيــق لوجدناها 
أكثــر مــن أن تحصــر وأوســع مــن أن 
التعامــل  مجــات  لأنّ  ذلــك،  تحــد 
تكاثــرت بصــورة عجيبــة تســبب فيهــا 
تنــوع القضايــا وتعددهــا وكثــرة النــوازل 
المعامــات  واســتحداث  واختلافهــا 
التــي لا ترســم إلامّــن خــال المــرور 

بمكاتــب التوثيــق وقنواتــه.

 ومــن أهــم أعمــال التوثيــق نذكــر 
مــا يلــي:

القانونيــة  المعامــات  توثيــق  ـ 
أنواعهــا  بشــتى  العقــود  مثــل  المدنيــة: 
والتفويــض  والاتفاقيــات  وألوانهــا 
والكــراء  والشــفعة  والبيــوع  والهبــة 

. والميــراث. 
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الأهميــة  ذات  الحقائــق  توثيــق  ـ 
هــذا  فــي  ويدخــل  المدنيــة:  القانونيــة 
الاطــار وثائــقُ الــولادة والوفــاة والــزواج 
والطــاق، والنســب والتنزيــل والأهليــة، 
وعلاقــة القرابــة، والهويــة، والمســتوى 

العمــل... وخبــرت  التعليمــي، 

الأهميــة  ذات  الوثائــق  توثيــق  ـ 
القانونيــة المدنيــة، مثل صحة التوقيعات 
ــة  ــق، وكــذا مطابق ــى الوثائ ــام عل والأخت
والنســخ  والترجمــة  المصــورة  النســخ 
التعليميــة  والشــهادات  الأصليــة، 

المهنيــة... والمســتويات 

ـ الأعمــال الإضافيــة وتشــمل حمايــة 
والوثائــق  بالوصايــا  الاحتفــاظ  الأدلــة، 
نيابــة  التوثيــق  كتابــة طلبــات  الأخــرى، 
عــن أطرافهــا، كما تشــمل أعمــال التوثيق 
الاحتفــاظ بالأمــوال، والمــواد التــي يريــد 
المديــن أن يدفعهــا لدائــن، غيــر معــروف 
المــكان، وكــذا إعــان الجوائــز المتنوعــة 

وغيرهــا مــن الاعمــال...

هــذه بعــض أعمــال مكاتــب التوثيــق 
وليســت كلهــا ممّــا يقــع تحــت إحــدى 

وقــد  إليهــا،  المشــار  الأربــع  الدوائــر 
تتســع هــذه الدوائــر وقــد تضيــق تبعــا لمــا 
تحتويــه المنظومــة القانونيــة لــكل دولــة.

نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال   
ــو تخلــف التوثيــق عــن  ــاذا ل بإلحــاح: م
النـّـاس  وصــار  والعقــود  المعامــات 
تقييــد  دون  بعضهــم  مــع  يتعاملــون 
هــل  كتابتهــا؟  أو  المعامــات  لهــذه 
تتأثــر علاقتهــم وتتكســر وشــائجهم أم 
أن الأمــر مجــرد روتيــن تعــارف عليــه 
عنــد  إليــه  يلجــؤون  فاصبحــوا  النـّـاس 

الحاجــة. غيــر  وعنــد  الحاجــة 
 وللإجابــة علــى هــذه الأســئلة يجدر 
بنــا أن نســتعرض جملــة مــن المعامــات 
ونتصــور عــدم كتابتهــا، ثــم ننظــر هــل 

يؤثــر ذلــك فــي ســير العلاقــات أم لا؟

 لــو تحمــل والــد الــزوج الصــداق 
عــن ولــده الصغيــر لوالــد الزوجــة فــإنّ 

الوثيقــة تكــون كالاتــي:
انعقــد  فقــد  وبعــد  لله  »الحمــد   
الفلانــي  فلان بن فــان  بيــن  النــكاح 
فــالأول  الفلانــي،  وفلان بن فــان 
فــي  فــان  الصغيــر  ولــده  علــى  عقــده 
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والثانــي  نظــره،  حجــره وتحــت ولايــة 
عقــده علــى بنتــه فلانــة البكــر فــي حجــره 
للنــكاح،  الحــل  نظــره  ولايــة  وتحــت 
علــى صــداق مبــارك جملتــه كــذا دراهــم 
نصفــه حــال ونصفــه كالــئ، إلــى عشــرة 
المذكــور  الــزوج  أشــهر، تحمّــل والــد 
ــده المذكــور  الصــداق المذكــور عــن ول
لوالــد الزوجــة المذكــورة بنقــد الصــداق 
حمالــة،  لا  حمــا  والمؤجــل  الحــال 
ــه إلاّ الواجــب، أنكحــه  وســبيلها لا يبرئ
بمــا ملّكــه الله  المذكــور  إياهــا والدهــا 
العقــد  مــن  بيــده  وجعلــه  أمرهــا  مــن 
وقبلــه  لهــا،  الحميــل  والنظــر  عليهــا 
والــد الــزوج المذكــور نيابــة عــن ولــده 
بأكملــه،  عليهــا  بــه  شــهد  المذكــور، 
وعرفهمــا فــي الشــهر كــذا مــن يــوم كــذا 

كــذا)106(. وعــام 
يكتــب  لــم  العقــد  هــذا  أنّ  لــو   
لأمكــن تصــور حــوادث كثيــرة ســتقع، 
فقــد يعمــد أحــد العاقديــن إلــى تغييــر 
مــن تولــى، فيدعــي أبــو الــزوج أنـّـه تولــى 
عقــد فــان وليــس فــان، وقــد يصنــع 
فربمــا  الصنــع،  نفــس  الزوجــة  ولــي 

أنهّــا  علــى  عليهــا  المعقــود  غيــر  قــدّم 
التــي وقــع عليهــا العقــد لأمــور بانــت 
لــه فــي القاصــر بعــد التحــري والتبيّــن، 
ويرجعــان هــذا الخلــل للســهو والخطــأ 
فبــدلا مــن أن يذكــر فــان ذكــر فــان.

 وقــد يقــع الاختــاف فــي الصــداق 
فيدعــى أبــو الــزوج أنـّـه ذكــر كــذا أقــل 
ممــا اتفــق عليــه، ويدعــي ولــي الزوجــة 

ــه. ــا اتفــق علي ــر ممّ كــذا أكث

 وقــد يقــع الاختــاف فــي تعجــل 
الصــداق وتأجيلــه فيدعــي ولــي الزوجــة 
أنهّمــا اتفقــا علــى تقديــم الصــداق كامــا 
ويدعــي  منــه،  أربــاع  ثلاثــة  تقديــم  أو 
ولــي الــزوج انهّمــا اتفقــا علــى دفــع ثمُــن 
الصــداق علــى أن يدفــع الباقــي خــال 

عشــر ســنين.

ــه تحمــل عــن  ــد يدّعــي الأب أنّ  وق
أن  علــى  الصــداق  مــن  المعجــل  ابنــة 
يدفــع الابــن الباقــي عنــد حلــول الأجــل 
ذلــك،  الابــن  وينكــر  بلوغــه  بعــد  أو 
ويخبــر الابــن أنّ أبــاه تحمّــل عنــه النقــد 

ومؤخــره. عاجلــه  كامــا 
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الأجــل  قبــل  المــرأة  تحمــل  وقــد   
فيدعــي أبــو الــزوج تاريخــا أقــل مــن مــدة 
ــي الزوجــة تاريخــا  الحمــل، ويدعــي ول

يكفــي لحمــل المــرأة.
ــد ترفــع وكل   كل هــذه الدعــاوى ق
مــا يمكــن تصــوره وعــدم تصــوره قــد 
توثقــت  الأمــور  هــذه  أنّ  ولــو  يكــون، 
وســجلت فــي وثيقــة محفوظــة لكفتنــا 
هــذا النــزاع وجعلتنــا فــي منــأى عــن هــذا 

والاختــاف. التصــادم 

طــاق  بوثيقــة  الأمــر  تعلــق  ولــو   
ثــاث لكتبــت الوثيقــة بالشــكل الآتــي:

فلان بن فــان  أشــهد  لله  الحمــد   
ــة  ــق زوجــه بزعمــه فلان ــه طل ــي أنّ الفلان
بنــت فــان الفلانــي طلاقــا ثلاثــا بحيــث 
لا تحــل لــه إلاّ مــن بعــد زوج، عــرف 
بأكملــه  عليــه  شــهدته  قــدره،  المطلــق 

وعرفــه وفــي كــذا وكــذا ويــؤرخ.

 لــو تصورنــا عــدم كتابــه هــذه الوثيقــة 
لأمكــن وقــوع أمــور كثيــرة منها،

 يمكن أن يأتي بغير زوجته لذلك قلنا 
بزعمه لأنهّ لا شيء يثبت أنهّا زوجته.

 وقــد يدعــي أنـّـه أوقــع طلقــه واحــدة 
أو طلقتيــن، وقــد يدّعــي أنهّــا تزوجــت 
بعــد طلاقــه بهــا، وأمــور كثيــرة قــد تصدر 

عنــه أو عنهــا.
هــذه  لــكل  يلجــأ  قــد  فالإنســان   
يكــن  لــم  إذا  والأكاذيــب  الإدعــاءات 
يغريــه  العزيمــة،  شــديد  الإيمــان  قــوي 
الشــيطان بالحلــول الســهلة فيركــب كل 
طريــق يحــل مشــكلاته ويفتــح مقفلاتــه 
ولــو كانــت بالكــذب والحلــف ونحوهــا، 
ولــو أنّ هــذه المعاملــة وثقت لغلقت كل 
هــذه المنافذ ولســدّت كل هــذه الأبواب.

فهــي  الوثائــق  فــي  الشــروط  أمّــا   
لأنّ  ذلــك  للإهمــال  عرضــة  الأكثــر 
فــي  بالشــرط  يقبــل  عليــه  المشــترط 
دفعــه  لــه  كاره  وهــو  الأحيــان  أكثــر 
الشــرط  بــه  تعلــق  فيمــا  رغبتــه  لقبولــه 
لذلــك يســعى للتنصــل عــن الشــرط بعــد 

رغبتــه. علــى  حصولــه 

 ففــي عقــد وثيقــة نــكاح مشــروطة 
نجــد فيهــا مثــا:

علــى  الزوجــة  ولــي  »...واشــترط 
الــزوج بــأن لا يســكنها بيــن أقاربــه، ولا 
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زيــارة  مــن  يمنعهــا  ولا  عليــه،  يتــزوج 
أقاربهــا ولا دخولهــم عليهــا، ولا يمنعها 
مــن وظيفتهــا ومــا تقتضيــه الوظيفــة مــن 
فــإن  واجتماعــات،  وتنقــات  أســفار 
لــم يــوف بالشــروط فلهــا تطليــق نفســها 
ــك  ــزوج ذل ــل ال ــر معارضــة، فقب مــن غي
والتــزم بــه، وذلــك بتاريــخ كــذا مــن شــهر 

كــذا وعــام كــذا«)107(.
تكتــب  لــم  اذا  الشــروط  هــذه   
المتابعــة  عليهــا  تترتــب  قانونيــة  كتابــة 
القضائيــة، لأمكــن للــزوج التبــرؤ منهــا 
بعــد الــزواج، فيســكنها فــي أول الأمــر 
اســتقرار  بعــد  ثــم  أقاربــه،  عــن  بعيــدا 

يرجعهــا. أمــوره 

ــة  ــزواج بثاني  وقــد يتضــرر عليهــا بال
أقاربهــا  زيــارة  مــن  ويمنعهــا  وثالثــة، 
ويمنعهــم مــن الدخــول عليهــا، ويمنعهــا 
مــن وظيفتهــا بحجــة أو بأخــرى، وينكــر 
أنهّــا اشــترطت عليــه ذلــك مقابــل تطليــق 

نفســها.
بعــوض  إلاّ  ذلــك  يقبــل  لا  وقــد   
ولا ينفــع معــه شــهادة الشــهود، ويبقــى 
يتزحــزح، ولــو  ا علــى دعــواه لا  مصــرًّ

ــه الأمــر لليميــن أو شــراء الذمــم. أدّى ب

 لــو وثقــت هــذه الشــروط لحصلــت 
وســدت  حقوقهــا،  علــى  المــرأة  هــذه 

علــى نفســها بابــا مــن الشــر واســع.
ــع نفســه  ــزوج بهــذه الوثيقــة يمن  وال
التورط في الإســاءة إلى الغير والتســبب 

فــي تكســير أقــوى الروابــط وأوثقهــا.

 ولــو قــدر للمــرأة أن تتنــازل عــن 
ــق لضمــان  شــروطها فليــس أفضــل طري
وكتابتهــا،  توثيقهــا  مــن  الأمــور  هــذه 
رجوعهــا  عــدم  الــزوج  يضمــن  حتــى 
تأثيــر  تحــت  نكرانهــا  أو  نكوصهــا  أو 
والجــن،  الإنــس  شــياطين  وســاوس 
التالــي: النحــو  علــى  الوثيقــة  وتكتــب 

 »الحمــد لله، أشــهدت المــرأة فلانــة 
ــي أنّهــا أســقطت عــن  بنــت فــان الفلان
زوجهــا فــان الفلانــي المذكــور معهــا 
برســم الزوجيــة المــؤرخ في كذا الشــرط 
الــذي جعلــه لهــا مــن تطليــق نفســها إذ 
هــو تــزوج عليهــا مــدة اســتمرار الزوجيــة 
ــا ســرمديا بمحضــر  بينهمــا إســقاطا أبدي
ــه، عــرف  ــه علي ــا المذكــور ووفاق زوجه
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قــدره، شــهد بــه عليهمــا بأكملــه وعرفهــا 
وفــي كــذا ثــم يــؤرخ«.

الــزوج  يحــاج  الوثيقــة  وبهــذه   
الــزواج  مــن  منعــه  أرادت  لــو  زوجتــه 
بحجــة أنهّــا شــرطت عليــه عــدم التضــرر 
لمــا  الأمــر  هــذا  يوثــق  ولولــم  عليهــا، 
إذا  خصوصــا  معنــى،  لتنازلهــا  كان 
علمنــا أنّ النســاء أمــام هــذا الموضــوع 
ضعيفــات يوافقــن تحــت تأثيــر العاطفــة 
أو الضغــط، ولكــن ســرعان مــا يتراجعــن 
والوســاوس. العواطــف  تأثيــر  تحــت 

فهــو  الأمــوال  عــن  الحديــث  أمّــا   
والتصادمــات  النزاعــات  عــن  حديــث 
ــرا  ــات التــي كثي والتشــنجات والخصوم
وربمــا  والجــرح  بالضــرب  تنتهــي  مــا 
الأحيــان  أغلــب  فــي  والتــي  بالقتــل، 
بتوثيقهــا،  ويســتهان  كتابتهــا  يســتصغر 
حتــى إذا حــدث الخــاف فتحــت معــه 
أبــواب الشــر بمــا لا يمكــن وصفــه، خــذ 
عــادة  تبــدأ  التــي  الســلف  عقــود  مثــا 

بالنــزاع. غالبــا  وتنتهــي  بالمــودة 
 ويمكــن أن نتصــور وثيقــة ســلف بيــن 

متعاقديــن تكتــب علــى النحــو الأتي:

 »الحمــد لله أشــهد فلان بن فــان 
وذمتــه  مالــه  وفــي  قبلــه  أنّ  الفلانــي 
وكــذا  كــذا  الفلانــي  لفلان بن فــان 
قبضهــا  دنانيــر  أو  دراهــم  مثقــالا 
معاينــة أو اعترافــا علــى وجــه الســلف 
والإحســان والتوســعة، يؤديهــا لمضيــى 
شــهر واحــد يأتــي مــن غــد تاريخــه لا 
صاحــب  لموافقــة  الواجــب  إلاّ  يبريــه 
الحــق علــى ذلــك، عرفــا قــدره، شــهد بــه 
عليهمــا بأكملــه وعرفهمــا وفــي كــذا مــن 

كــذا«)108(. كــذا وعــام  شــهر 

توثــق  لــم  المعاملــة  هــذه  أن  لــو   
لأمكــن للدائــن إنــكار مــا اســتدان مــن 
قيمتــه،  مــن  الإنقــاص  أو  المديــن، 
أنــهّ  ادعــاء  للمديــن  أيضــا  ولأمكــن 
ــا  ــر ممّ ــا هــو أكث أقرضــه كــذا وكــذا ممّ

أقرضــه،
 وقــد يأتــي الأجــل ويدّعــي الدائن 
أجــا آخــر أطــول ممــا اتفقــا عليــه، 
أقــل،  أجــا  المديــن  يدعــي  وقــد 
وهكــذا يقــع النــزاع ولــو أنهّمــا قيــدا 
ــا هــذه المعاملــة لمــا  هــذا العقــد وكتب
النــزاع،  ولآمنـّـا  الخــاف  هــذا  وقــع 
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﴿ٱ  يقــول:  إذ  الله  وصــدق 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

.)109(﴾ ڀ ڀ پ  پ 
حولهــا  يقــع  التــي  القضايــا  ومــن 
النــزاع كثيــرا الوصيــة فكثيــرا مــا يوصــي 
شــخص ببعــض مالــه لشــخص آخــر 
وبعــد مــوت الموصــي يأتــي الموصــى 
ــة  ــه الورث ــوم دون ــه، فيق ــا بحق ــه مطالب ل
فيتنــازع  الحــق،  هــذا  مــن  ويمنعــوه 
يلحــق  بمــا  لــه  الموصــى  مــع  الورثــة 

الضــرر. بهمــا 

وصيــة  وثيقــة  كتابــة  أردنــا  فلــو   
الأتــي: بالشــكل  لكانــت 

 »الحمــد لله أشــهد فــان الفلانــي 
بوفاتــه  الله  قضــى  إن  أنـّـه  وأوصــي 
وأدبــرت مــن الدنيــا أيـّـام حياته، فيخرج 
قليــل  مــن  متخلفــة  جميــع  مــن  عنــه 
وحقيرهــا  جليلهــا  وكثيرهــا  الأشــياء 
ــع الثلــث الواحــد،  ــره جمي ــار وغي العق
الفلانــي،  لفلان بن فــان  ويعطــى 
يكــون مالــه وملكــه علــى وجــه الوصيــة 
بذلــك  قصــد  المــوت،  بعــد  النافــذة 
الجســيم  وثوابــه  العظيــم  الله  وجــه 

والــدار الآخــرة، والله لا يضيــع أجــر 
مــن أحســن عمــا، ولا يخيــب لراجيــه 
وقاصــده أمــا إشــهادا وإيصــاء تأميــن، 
وحضــر فــان الموصــى لــه المذكــور، 
وقبِــل الوصيــة المذكــورة مــن الموصــي 
فعلــه،  تامــا، وشــكر  قبــولا  للمذكــور 
عــرف قــدره، شــهد بــه عليــه بأكملــه، 
وعرفــه وفــي كــذا مــن شــهر كــذا وعــام 

كــذا«)110(.
 فبكتابــة هــذه الوثيقــة حفظنــا حــق 
بالتمــام  لــه وأعطينــاه حقــه  الموصــى 
عــن  الورثــة  وحجرنــا  والكمــال، 
التعــدي علــى مــا ليــس لهــم، ومنعنــا 
خصامــا وشــجارا وفتنــة كانــت ســتقع، 
وأخيــرا حققنــا رغبــة الموصــي الطامــع 
الــدار  ثــواب الله الجســيم وأجــر  فــي 

الكبيــر. الأخــرة 

 هذه أمثلة قليلة أحببت أن أوضح 
ــة والتوثيــق مــن  مــن خلالهــا مــا للكتاب
ومــا  المدينــة  المعامــات  فــي  أثــر 
تجلبــه للمجتمــع مــن الأمن والســامة، 
أو  عنهــا  التغاضــي  يمكــن  بحيــث لا 
الاســتغناء عــن التعامــل بهــا، وهكــذا 
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نجــد أنفســنا مضطريــن لتعميــم الكتابــة 
كتلــك  المعامــات  أنــواع  كل  علــى 
المتعلقــة بالميــراث، أو الاســتحقاق، 
الشــركة،  أو  الشــفعة،  أو  البيــوع،  أو 
تلــك  أو  التبرعــات،  أو  الصلــح،  أو 
المتعلقــة بالجراحــات والقتــل وغيرهــا 
مــن العقــود الكثيــرة، ولعلّنــا نســتطيع 

أن نخلــص ممّــا ســبق ذكــره بقاعــدة 
الضــرر  يتحقــق  عقــد  كلّ  أنّ  مفادهــا 
أن  يجــب  تدوينــه  أو  توثيقــه  بعــدم 
يــدون، ذلــك لأنّ شــريعتنا الغــراء إنمّــا 
تعبدنــا الله بهــا لــدرإ المفاســد وإزالــة 

أنــواع الحــرج. الأضــرار ودفــع كلّ 

انتهى

)1( شجرة النور الزكية ج412/1.
 )2( الديباج المذّهب صفحة 602.

المالكــي  المذهــب  لــدى فقهــاء  التوثيــق   )3( 
.583 صفحــة 

 )4( المنهــج الفائــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
.852 ـ   212

 )5( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي 
صفحــة 421.

 )6( انظــر مثلــى الطريقــة فــي ذم الوثيقــة  صفحــة 
11 ـ 21.

 )7( نفس المصدر صفحة 6.
 )8( نفح الطيب.

 )9( شجرة النور الزكية ج912/1.
 )10( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 

صفحة 821.
 )11( الديباج المذّهب صفحة 382.

 )12( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 
صفحة 621.

 )13( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 224.

 )14( نفس المرجع 514.
 )15( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي 

صفحــة  621.
 )16( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

الهوامش
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صفحــة424.
 )17( شجرة النور الزكية ج852/1.

 )18( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 
صفحة  621.

 )19( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 624.

 )20( شجرة النور الزكية ج572/1.
 )21( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 

صفحة 321.
 )22( مباحــث فــي المذهــب المالكــي بالمغــرب 

صفحة021.
 )23( الفكر السامي ج562/2.

الرائــق  والمنهــل  الفائــق  المنهــج  انظــر   )24(  

بعدهــا. ومــا   3 الصفحــة 
 )25( شجرة النور الزكية ج682/1.

 )26( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 
صفحة 121.

  )27( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 044، لــم أعثــر علــى هــذه العبــارة 
فــي النســخة التــي بيــن يــدي مــن كتــاب 

ــة.  ــق العدلي التدريــب علــى الوثائ
الوثائــق  تحريــر  علــى  التدريــب  انظــر   )28(
 ...،271  ،171  ،11 صفحــة  العدليــة 

)29( معلمة الفقه المالكي صفحة 32.
)30( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي 

صفحــة 721.
محقــق  ناجــي  مصطفــى  أثبتهــا  هكــذا   )31(
عنــد  وأورد  السجلماســية،  الوثائــق 
التخميــس  مــن  انتهــى  أنـّـه  لــه  ترجمتــه 
تخميــس  علــى  يحتــوي  تأليــف  وهــو  ـ 
البــردة ـ فــي منتصــف شــهر ربيــع الأول 
ــق  ــف. انظــر الوثائ عــام خمســة عشــر وأل

 .4 صفحــة  السجلماســية 
 )32( انظــر الوثائــق السجلماســية الصفحــات 

1 ـ 2 ـ 3.
 )33( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 944.
 )43( شجرة النور الزكية ج203/1.

 )53( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 444.

 )36( شجرة النور الزكية ج353/1.
 )37( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 

صفحة 521.
 )38( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 946.
 )39( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
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صفحــة 054.
 )40( المرجع نفسه 154.

 )41( معلمة الفقه المالكي صفحة 061.
 )42( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 254.
 )34( الوثائق الفاسية صفحة 1 ـ 2.

 )44( نفس المصدر صفجة 1.
 )45( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 

صفحة 121.
 )46( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 

صفحة 121.
 )47( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 454.
 )48( شجرة النور الزكية ج514/1.

 )94( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 664.

 )05( محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكي 
صفحة 221.

 )51( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 
صفحــة 754.

)52( التدريــب علــى الوثائــق العدليــة صفحــة 
أ1.

 )53( التوثيــق لــدى فقهــاء المذهــب المالكــي 

صفحــة 754، لــم أعثــر علــى هــذه العبــارة 
فــي النســخة الموجــودة بيــن يــدي.

 )54(  انظــر نفــس المرجــع صفحــة 986 ومــا 
بعدهــا.

 )55( انظــر محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب 
المالكــي صفحــة 221.
 )56( سورة البقرة الآية 282.

 )57( المنهــج الفاثــق والمنهــل الرائــق صفحــة 
822، الوثائــق المختصــرة صفحــة 31.

 )58( الكشاف ج204/1.
 )59( المنهــج الفاثــق والمنهــل الرائــق صفحــة 

.432

بــاب:  البيــوع،  فــي  الترمــذي  أخرجــه   )60(
ماجــاء فــي كتابــة الشــروط، )رقــم6121(، 
ج025/3، قــال أبــو عيســى: هــذا حديــث 
حســن غريــب لا نعرفــه إلاّ مــن حديــث 

عباد بن ليــث. 
 )61( المنهــج الفاثــق والمنهــل الرائــق صفحــة 

.932

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )62(  

.062 صفحــة  المالكــي 
 )63( المنهــج الفاثــق والمنهــل الرائــق صفحــة 

.942
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 )64( التبصرة ج102/1.

 )65( التبصرة ج302/1.
معرفــة  فــي  والتمــام  النهايــة  مختصــر   )66(  

والأحــكام. الوثائــق 
  )67( جــاء فــي كتــاب التوثيــق نقــا عــن محمــد 
الجــواز  »وعلّــة  قولــه:  ابراهيــم  عقلــة 
التيســير علــى النـّـاس وتســهيل معاملاتهم، 
إذ لــو اشــترط الحضــور أو التوكيــل لــكل 
ــاس فــي الحــرج والمشــقة  ــع الن عقــد لوق
التــي لا تطــاق، إذ ســيكلفهم ذلــك مــن 
أمرهــم عســرا« انظــر التوثيــق لــدى فقهــاء 

المذهــب المالكــي صفحــة 171.
  )68( انظــر الصادقيــة، خطــة العدالــة والتوثيــق 
العدلــي فــي تونــس صفحــة 64، وجــاء فيــه 
اشــترط الفقهــاء فــي الموثــق ألاّ تصــدر 
منــه كبيــرة، وإذا وقعــت منــه صغيــرة لا 

يصّــر عليهــا. 
 )69( سورة البقرة الآية 282.

 )70( انظر الجامع لأحكام القرآن ج983/3.
 )71( انظر مدونة الفقه المالكي ج683/4.

  )72( أخرجــه الترمــذي فــي النــكاح، بــاب: مــا 
جــاء لا نــكاح إلا بولــي، )رقــم: 2011(، 
ج704/3، دون ذكــر »وصــداق وشــاهدي 

هــذا حديــث  عيســى:  أبــو  قــال  عــدل«، 
حســن، وأخرجــه أبــو داود فــي النــكاح، 
بــاب: فــي الولــي )رقــم: 5802(، ج922/2. 

 )73( انظر مدونة الفقه المالكي ج683/4 .
 )74( سورة البقرة الآية 282.

 )75( انظر الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة 
بالتوثيق في الجزائر المادة 22 ص51.

 )76( الحلية الخلقة والصورة. 
 )77( التبصرة ج402/1.

 )78( التبصرة ج402/1 ـ 502 ـ 602.
 )79( المنهج الفائق والمنهل الرائق صفحة 032.
 )80( المنهج الفائق والمنهل الرائق صفحة 032.

 )81( انظــر المجلــة العربيــة للأرشــيف والتوثيــق 
والمعلومــات صفحة 65.

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )82(  

.671 صفحــة  المالكــي 
 )83( المنهج الفائق والمنهل الرائق صفحة 052.

المذهــب  فقهــاء  لــدى  التوثيــق  انظــر   )84(  

.871 صفحــة  المالكــي 
  )85( انظــر مجمــوع الوثائــق والأحــكام صفحة 
ــق السجلماســية صفحــة  7، و انظــر الوثائ
7، وانظــر التدريــب علــى تحريــر الوثائــق  

العدليــة ج24/1.
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  )86( انظــر الوثائــق السجلماســية صفحــة 7، و 
انظــر الوثائــق الفاســية صفحــة 5.

  )87( انظــر الوثائــق السجلماســية صفحــة 8، و 
انظــر الوثائــق الفاســية صفحــة6.

الوثـــائق  التدريــب علــى تحريــر  انظــر   )88(  
الوثـــائق  انظــر  ج03/1،  العدليــة 
السجلماســية صفحــة 8، و انظــر الوثائـــق 

صفحــة7. الفاســية 
  )89( انظــر الوثـــائق السجلماســية صفحــة 8، 
ــية صفحــة6، انظــر  ــائق الفاسـ و انظــر الوثـ
التدريــب علــى تحريــر الوثائـــق العدليــة 

ج73/1.
الأحــكام  و  الوثائــق  مجمــوع  انظــر   )90(   

صفحــة 9، انظــر التدريــب علــى تحريــر 
ج47/1. العدليــة  الوثائــق 

  )91( انظر الوثائق الفاسية صفحة 31، و انظر 
صفحــة751،  والوثائــق  الشــروط  كتــاب 
الوثائــق  تحريــر  علــى  التدريــب  انظــر 

ج96/1. العدليــة 
  )92( انظر الوثائق السجلماسية صفحة 9.

  )93( انظــر شــرح الوثائــق الفرعونيــة صفحــة 
.163

 )94( سورة البقرة الآية 282.

 )95( سورة البقرة الآية 282.
 )96( سورة النساءالآية 5.

 )97( أخرجــه البخــاري رقــم 8042، ومســلم 
.395/21

 )98( انظر: المبسوط للسرخسي )861/03(.
 )99( انظــر علــم التوثيــق الشــرعي صفحــة 311، 
وانظــر كتــاب الشــروط والوثائــق صفحــة 11.

 )100( المبسوط )861/03(.
 )101( سورة البقرة الآية 282.
 )102( سورة البقرة الآية 282.

الشــرعي صفحــة  التوثيــق  انظــر علــم   )103( 

.511

 )104( الطرق الحكمية.
 )105( النظام القضائي الصيني.

 )106( انظــر التدريــب علــى الوثائــق العدليــة 
الفاســية صفحــة 11. الوثائــق  انظــر  ج05/1، 

والأحــكام  الوثائــق  مجمــوع  انظــر   )107(  

.7 صفحــة  بتصــرف 
 )108( التدريب على الوثائق العدلية ج92/2.

 )109( سورة البقرة الآية 282.
العدليــة  الوثائــق  علــى  التدريــب   )110(  

.871 ج2/


